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على الغلاف

رلى إبراهيم

منذ أشــهــر، يــجــري الحديث عــن نفاد 
احــتــيــاط مــصــرف لــبــنــان مــن العملات 
الدعم  إلــغــاء  يستوجب  مــا  الأجنبية، 
ــة )الأدويــــــــــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ عــــــن الــــســــلــــع الأســ
المــواد  وجزئياً  والخبز...  والمحروقات 
الغذائة(. حكومة حسان دياب وجدت 
 لهذه الأزمة باقتراح إقرار بطاقة 

ّ
الحل

بالتزامن  بها  العمل  تمويلية، يجري 
ع لعدد 

ّ
مــع إلــغــاء الــدعــم، على أن تـــوز

ــذا الـــعـــدد أخــيــراً  ــــل هــ ــــر )وصـ مـــن الأسـ
الى 600 ألف أســرة( لكل منها مليون 
تستخدمها  شهرياً،  لــيــرة  ألــف  و300 

العائلات لشراء حاجياتها.
لكن التدقيق يكشف أن اقتراح البطاقة 

الذي وُضع على طاولة البحث مجدداً 
ــــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، لـــيـــس ســـوى  يـ
بيع المــزيــد مــن الأوهــــام لــلــنــاس، فيما 
المــشــروع يكاد يكون غير  أن  الحقيقة 
قابل للتنفيذ، وقد انفجر بمعدّيه قبل 
الوصول الى مسوّدة موحدة للأفكار 
التي سُجّلت كسيناريو. هذا المشروع 
ــــي الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة  ــــن فـ ــدفـ ــ ــاد يُـ ــكــ يــ
قــبــل وصـــولـــه الـــى الــبــرلمــان كــمــشــروع 
قانون لمناقشته. وما حصل فعلياً أن 
ــعــدّ مــن الــحــكــومــة لاقــى 

ُ
الــســيــنــاريــو الم

والــزراعــة  الصناعة  وزراء  من  تحفظاً 
ــكــــل جــــزئــــي مـــــن وزيـــــر  والمــــــــــــال، وبــــشــ
بورقة  الاجــتــمــاع  فانتهى  الاقــتــصــاد، 
تتضمن أفكاراً، سيعمد كل وزير إلى 
لــيُــعــقــد اجــتــمــاع  تنقيحها عــلــى حـــدة 
آخـــر، الأســبــوع المــقــبــل، تناقش خلاله 

التنقيحات.

عند موافقة البنك الدولي على منح 
لــبــنــان قــرضــا بــقــيــمــة 264 مــلــيــون 
فقراً،  الأكثر  الأســر  لمساعدة  دولار 
كان رقم الأسر المستهدفة يتمحور 
حــول 160 ألــف أســـرة. ارتــفــع الرقم 
دولار  مــــلــــيــــون   50 وصــــــــــول  مــــــع 
ــيـــة مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــافـ إضـ
ــنـــانـــيـــون  ــبـ ــلـ ســـيـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا الـ
ــواء. لذلك  والــاجــئــون عــلــى حــدّ سـ
دّر العدد النهائي بنحو 240 ألف 

ُ
ق

أســــــرة. وكـــــان المــــشــــروع الــرئــيــســي 
 100 ــلـــى  عـ أســـــــرة  كــــل  تـــحـــصـــل  أن 
الحكومة  قــرار  لكن  شهرياً.  دولار 
بـــدفـــع قــيــمــة المـــســـاعـــدات بــالــلــيــرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــرفــــد مــــصــــرف لــبــنــان 
بالعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد 
على ما أعلن عنه سيخفض قيمة 
المــســاعــدة الــشــهــريــة، مـــا اســتــدعــى 
ــر المــســتــفــيــدة  ــ ــدد الأسـ تــخــفــيــض عــ

المواطنين منذ اليوم الأول واستسلمت 
ــع الـــذيـــن أحــبــطــوا  ــواقــ لـــقـــوى الأمـــــر الــ
خــطــتــهــا لــلــتــعــافــي المـــالـــي، ثـــم جلست 
تتفرج على الانهيار وتضاعف وطأته 
أو  التجار  للجم جشع  بعدم تحركها 
مافيا الصرّافين. واليوم، ترمي تمويل 
النواب  على مجلس  »وهمية«  بطاقة 
بأن  المصدر،  بحسب  المسبق،  لعلمها 
اقــتــطــاع هــذا المبلغ مــن قيمة المــوازنــة 
ألــف مليار ليرة،  بـ 18  المــقــدّرة  العامة 
سيزيد العجز ويدفع الى فرض المزيد 
من الضرائب والرسوم، رغم أن الموازنة 
لا تتضمن أي إشارة لضرائب جديدة. 
الاســتــدانــة،  لبنان  على  وإمـــا سيكون 
فـــي حـــن أن هــــذا المــنــفــذ مــغــلــق بــأمــر 
دولــــــي ولـــــن يـــســـاهـــم ســـــوى بــتــرتــيــب 
المــزيــد مــن الأعــبــاء. ثمة مشكلة أخــرى 
تــتــعــلــق بـــقـــرض الــبــنــك الــــدولــــي الـــذي 
تبلغ قيمته 264 مليون دولار والذي 
ســيــعــمــد المـــصـــرف الـــى شـــرائـــه بقيمة 
6240 ليرة للدولار من دون أي تصوّر 
للجهة التي ستتحمل فارق الخسارة 
عند تسديد القرض. وبحسب المصدر، 
يتم التعامل مع القرض »على الطريقة 
اللبنانية، أي من ناحية أننا سنعالج 
هـــذا الـــوضـــع عــنــدمــا نــصــل إلــيــه بعد 
الآن تدبير  أكثر. يفترض  أو  15 عاماً 
ــان«. لكن فــي مطلق  الأحــــوال كيفما كـ
الأحــــــــــوال، »ثــــمــــة اســـتـــحـــالـــة لإبـــصـــار 
الــنــواب لن  النور لأن مجلس  البطاقة 
يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه تــمــويــل اعــتــمــادات 
الــنــاس«. وإذا ما  للحكومة عبر إفقار 
وافق المجلس افتراضاً على تنفيذها، 
فإن دخول المشروع حيّز التنفيذ بعد 
الموافقة عليه يتطلب 4 أشهر من دون 
احتساب وقت صدور المشروع الموحّد 
مـــن الــحــكــومــة لإرســـالـــه الــــى الــبــرلمــان 

والأخذ والرد الذي سيليه!
حتى  التمويلية  البطاقة  باختصار، 
الساعة لا تتعدى كونها شــراء سمك 
في البحر. فألغامها منها وفيها، كما 
تفتقر الى الحدّ الأدنــى من الدراسات 
الــعــلــمــيــة، لا الـــطـــروحـــات الــعــشــوائــيــة 
ــن يـــرمـــون  ــ ــذيـ ــ ــن بـــعـــض الــــــــــــوزراء الـ ــ مـ
السيناريو تلو الآخر من دون إيلاء أي 
اعتبار للوقائع الاقتصادية والنقدية 
استقالة  فمنذ  المــزريــة.  والاجتماعية 
الحكومة، يجتمع هؤلاء قسراً بغياب 
ــن أو أكــــثــــر بـــســـبـــب خــافــهــم  ــ ــريــ ــ وزيــ
ــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ طــرحــهــم  مــ
اســـتـــقـــالاتـــهـــم قـــبـــل الـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــه. 
الــســرايــا بــاتــت بــمــثــابــة غــرفــة انــتــظــار 
هنا  المشكلة  جــديــدة.  لتأليف حكومة 
أن الانــتــظــار ربــمــا ســيــطــول. والبحث 
عن سبل تمويل داخلي للبطاقة دونه 
عــقــبــات كــثــيــرة. يجمع الاقــتــصــاديــون 
الذين تحدثت معهم »الأخبار« على أن 
إقرار بطاقة الدعم بشكلها العشوائي 
 يــعــنــي الـــذهـــاب نحو 

َ
المــعــتــمــد حــالــيــا

فوضى إضافية وتضخم أكبر والمزيد 
مــن الــتــدهــور فــي سعر الــلــيــرة، بحيث 
يُــتــوقــع أن يــرتــفــع ســعــر الــــــدولار الــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــور الإعــــان عن 
بدء إلغاء الدعم عن البنزين والمازوت 
ــدواء والــقــمــح والــطــحــن، رغـــم أنــه  ــ والــ
ســـيـــكـــون بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي. عــنــدهــا 
الى  البنزين  صفيحة  سعر  سيرتفع 
أربــعــة أضــعــاف، كذلك الأمــر بالنسبة 
ــادة الــدعــم  إلـــى ســعــر الـــــدواء، فيما زيــ
القمح  على  الحكومة  سيناريو  وفــق 
ســـيـــبـــقـــي ثـــمـــن ربــــطــــة الـــخـــبـــز ضــمــن 
الـ 3500 ليرة لبنانية، والإبقاء  سقف 
الــفــيــول كما كـــان، سيجنب  على دعــم 
ــاتــــورة  ــــي فــ المــــواطــــنــــن أي ارتـــــفـــــاع فـ
الـــكـــهـــربـــاء. فـــالـــبـــطـــاقـــة لــيــســت ســـوى 
انفجار  الـــى  مــوقــوتــة ســتــقــود  »قنبلة 
اجتماعي كبير كونها لن تعوّض إلا 
التي  الــخــســائــر  قيمة  مــن  أو %15   10
أصابت القدرة الشرائية لدى الأفراد«، 

بحسب خبير اقتصادي.

 بطاقة الدعم
ُ

م
ْ

وه
صة لتمويل استيراد السلع المدعومة. مصرف لبنان سبق أن رمى الكرة إلى الحكومة، 

ّ
 الدولارات المخص

ّ
 خطوة إضافية تعالج أزمة شح

ّ
 الأيام من دون أي

ّ
تمر

راً من عدم قدرته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية. الحكومة حائرة في أمرها وعاجزة عن السير بأي قرار واضح وحاسم وترمي بمسؤولياتها صوب 
ّ

محذ

د« مصرف 
ّ

 بالتوازي مع إلغاء الدعم الذي »يهد
ّ

ر
َ

ق
ُ

ــــ والذي يفترض أن ي المجلس النيابي. والنتيجة، أن مشروع »البطاقة التمويلية« لمئات آلاف الأسر الفقيرة 

لبنان بأن أمواله تكاد تنفد ــــ لا يزال مشروعاً وهمياً ومن الصعب أن يبصر النور. لا أحد يملك الإجابة عن سؤال من أين سيتم تأمين كلفة البطاقات، وما المعايير 

المعتمدة لانتقاء العائلات المستفيدة. ولأن الحلول متعثرة، فإن أي خطوة غير مدروسة ستكون نتيجتها قفز الدولار الى أرقام خيالية، وصفيحة البنزين الى 

مئة ألف ليرة، والدواء الى أربعة أضعاف سعره الحالي

تقرير

م المفرط«
ّ

ف لبنان في خانة »التضخ
ّ
صندوق النقد و»المعايير الدولية«تصن

ضربة جديدة للمصارف!

»الشؤون«: لا علم لي بالـ 600 ألف أسرة! المدير العام لـ

 الاقتصاد اللبناني، بحسب

 معايير المحاسبة الدولية

 وصندوق النقد الدولي،

فرط«.
ُ

م م
ّ

 في حالة »تضخ

ي المنظمات الدولية
ّ
 تبن

عها أن
ّ

 رسمياً لذلك، وتوق

ة
ّ

 تدوم هذه الحالة لعد
ّ

 على كل
ّ

 سنوات، يعني أن

 المؤسسات في لبنان التي

 تعتمد معايير المحاسبة

 الدولية وضع ميزانيات

 جديدة للعام 2020 تأخذ

 في عين الاعتبار انهيار

م
ّ

 العملة ووجود التضخ

فرط، وإلا فلن يكون
ُ

 الم

عترفاً بهذه الميزانيات
ُ

 م

 دولياً، ومن بينها المصارف

!التجارية

ليا القزي

البيانات المالية للمصارف والشركات 
 مـــؤســـســـة 

ّ
المــــالــــيــــة والـــــتـــــأمـــــن، وكـــــــــل

في  الــدولــيــة  المحاسبة  معايير  تلتزم 
لــبــنــان، »لا قيمة لــهــا«! هــي »الــضــربــة 
ــحــاســبــيــة« الــثــانــيــة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 

ُ
الم

وضعت  أن  بعد  اللبنانية،  الــشــركــات 
تــقــاريــر سنة  المــالــي  التدقيق  شــركــات 
جميعها   

ّ
أن وبيّنت  للمصارف   2019

بتحليل  للقيام  كافية  أرقاماً  قدّم 
ُ
ت لم 

ة  ــق لمـــســـتـــوى الـــســـيـــولـــة والمـــــــاء ــيــ دقــ
ــوك فــي  ــكــ ــــع شــ ــا، مـ ــهــ ــيــــة لــــديــ والــــربــــحــ
قــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار )»الأخـــبـــار«، 
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إلى  لبنان   

ُ
إضــافــة المـــرّة،  هــذه  السبب 

التي »تجاوزت معدّلات  الــدول  لائحة 
الــتــضــخــم الـــتـــراكـــمـــي لـــثـــاث ســنــوات 
اقتصاداتها  ف 

ّ
صن

ُ
ت وباتت   ،»%100

ــادة  ــم إعـ
ّ
ــفـــرط«، مـــا يُــحــت ــم مُـ

ّ
»تــضــخ كـــ

صـــوغ الــبــيــانــات المــالــيــة لــســنــة 2020 
ــار  ــ ــعـ ــ ـــــــر أسـ

ّ
بـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلـــــــــى مـــــــؤش

أرقام   لا تكون 
ّ

)CPI(، وإل الاستهلاك 
الربح والخسارة »حقيقية«.

ــــــــفــــــــرط« 
ُ
ــــــم الم

ّ
مُـــــصـــــطـــــلـــــح »الــــــتــــــضــــــخ

الأســعــار  ترتفع  أن  يعني  اقــتــصــاديــا، 
فـــي بــلــد مـــا بــأكــثــر مـــن 50% شــهــريــا، 
ــوّة الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــقـ ــ وتـــنـــخـــفـــض مـــعـــهـــا الـ
ــا يــكــون  ــا مــ ــبـ ــالـ لــلــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، وغـ
الاقــتــصــاد يُــعــانــي مــن مــشــاكــل مالية 
فينهار  مــا،  لحظة  فــي  »تنفجر«  عــدّة 
ــيــــس قــســم  ــر الـــــصـــــرف. يُــــصــــرّ رئــ ــعـ سـ
الاقـــتـــصـــاد فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
 
ّ
- الأمـــيـــركـــيـــة، غـــسّـــان ديـــبـــة، عــلــى أن
م 

ّ
»الاقتصاد اللبناني في حالة تضخ

 
ّ
ــرط«. يــــشــــرح أن ــ ــفــ ــ ــ ــيــــس مُ مُــــرتــــفــــع ولــ

ه في حال 
ّ
حدّد أن

ُ
القاعدة الاقتصادية ت

أكثر  م 50% شهرياً، »أي 
ّ

سُجّل تضخ
الاقتصاد  يــكــون  1000% ســنــويــا،  مــن 
نحن  مُفرط.  م 

ّ
تضخ حالة  في  عندها 

مــا زلــنــا بــعــيــديــن عــن ذلــــك«. يستعين 
ــر أســــعــــار الاســــتــــهــــاك،  ــمـــؤشـ ــبــــة بـ ديــ
الــصــادر عن دائــرة الإحــصــاء المركزي، 
كــانــت   2020 إلـــى حـــزيـــران  عُـــدنـــا  »إذا 
تــمــوز  فـــي  انــخــفــضــت  الــنــســبــة %20، 
لترتفع   ،%3.61 آب  وفــي   ،%11.3 إلــى 
تنخفض  ــمّ  ثـ  ،%5.34 إلـــى  أيـــلـــول  فـــي 
هــذا   .»%3.9 إلــــى  الأول  تــشــريــن  فـــي 
ــردّه إلــى  ــ الانـــخـــفـــاض »الــتــكــتــيــكــي« مــ
السكّان  إنفاق  وتراجع  الطلب  ي 

ّ
»تدن

نــتــيــجــة عـــدم امــتــاكــهــم لــلــمــال، وعــدم 

وجـــود زيـــادة لــأجــور، والانــهــيــار في 
ســعــر الــصــرف لــلــيــرة شــبــه ثــابــت عند 
ـــه أيــضــا 

ّ
حــــدّ مُـــعـــنّ مــنــذ فـــتـــرة، ولـــكـــن

اللبناني لا  الاقــتــصــاد   
ّ
أن إلــى  ــر 

ّ
مــؤش

م مُفرط«.
ّ

يمرّ بتضخ
 القواعد الاقتصادية تختلف 

ّ
المشكلة أن

»فريق عمل  عن القواعد المحاسبية. فلـ
ــخــتــص 

ُ
الم  ،»IPTF - الـــدولـــي  الــتــدريــب 

المالية،  والــتــقــاريــر  المحاسبة  بقضايا 
الــثــانــي، رأيٌ  الـــذي اجتمع فــي تشرين 
مُختلف. محاسبياً، تتمّ مُراقبة البلدان 
م فيها 

ّ
التضخ التي تجاوزت معدّلات 

ــــوات مــتــتــالــيــة،  ــنـ ــ ــثــــاث سـ الــــــــــــ100% لــ
ــفــرط، بناءً 

ُ
م الم

ّ
ــدمــغ« بالتضخ

ُ
حتى »ت

تــرد من »مجلس  التي  المعطيات  على 
مــعــايــيــر المــحــاســبــة الـــدولـــيـــة«، إضــافــة 
إلــى مــؤشــرات أخـــرى، أبــرزهــا تفضيل 
ص من العملات الورقية 

ّ
السكّان التخل

ــم لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــهــ واســـتـــثـــمـــار أمــــوالــ
المحلية  العملة  اســتــبــدال  أو  قيمتها، 

بعملة أجنبية مُستقرة نسبياً.
 ،»IPTF« ــر لـــــــلــــــــ ــ ــيـ ــ ــــي الاجــــتــــمــــاع الأخـ فـ
 مـــــن لـــبـــنـــان وإيــــــــران 

ّ
تــــــمّ إضـــــافـــــة كــــــل

إلـــى الــائــحــة الــتــي تــضــمّ الأرجــنــتــن، 
وجـــــــنـــــــوب الــــــــــســــــــــودان، والـــــــــســـــــــودان، 
وفـــــنـــــزويـــــا، وزيـــــمـــــبـــــابـــــواي. مـــعـــيـــار 
المــحــاســبــة الــدولــي الـــذي عــلــى أســاســه 
 IAS« جرى تصنيف هذه البلدان، هو
عيد 

ُ
29«، ويُفترض في هذه الحالة أن ت

طبّق 
ُ
ت التي  والمؤسسات  الشركات   

ّ
كل

المعايير الدولية، تعديل بيانات السنة 
ــنــتــهــيــة فـــي 31 كـــانـــون الأول 

ُ
المــالــيــة الم

م على مصرف 
ّ
2020، أو ما بعد. ويحت

المصارف،  على  الرقابة  ولجنة  لبنان، 
التعاميم  تعديل  المــصــارف  من  الطلب 
والطلب من المصارف وضع ميزانيتها 
 الـــــــدولار، لإعـــــداد بــيــانــات 

ً
مُــســتــخــدمــة

الحقيقي  المــالــي  الــواقــع  تعكس  مالية 
للمؤسسات.

ــم إلـــى  ــ
ّ

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي انــــض صــ
 على هذه البلدان 

ّ
»الجوقة«، ناشراً أن

تــقــديــم بــيــانــات مــالــيــة تــأخــذ فـــي عين 
الاعتبار المعيارين »IAS 29«، والمعيار 
»IAS 21«. وفي السياق ذاته، أصدرت 
تقريراً   »PwC« المــالــي  التدقيق  شــركــة 
 المـــؤســـســـات فـــي لــبــنــان 

ّ
تــدعــو فــيــه كــــل

وإيــــــران إلــــى »تــطــبــيــق الـــــــIAS 29 كما 
 الاقــتــصــاد كـــان دائــمــا فــي حالة 

ّ
لــو أن

اللبنانية  الحالة  فــي  مُــفــرط«.  م 
ّ

تضخ
ــدّل  ــعــ  »مــ

ّ
أن الــــشــــركــــة  تــــــرى  ــداً،  ــديــ ــحــ تــ

 من 
ّ

ـــ2019 أقــــل ــ ــ ــم كــــان حــتــى الـ
ّ

الــتــضــخ
الـــ2020  10% سنوياً، ولكن منذ بداية 
ارتفع بشكل كبير، وبحسب المعطيات 

لثلاث  التراكمي  م 
ّ

التضخ سيتجاوز 
سنوات عتبة الـ100%، ومن المتوقع أن 
يستمر ذلك في السنوات المقبلة بسبب 
التدهور الاقتصادي وانهيار العملة«.

ــســــؤول فــــي إحــــــدى شـــركـــات  يـــشـــرح مــ
 »ميزانية أي شركة 

ّ
التدقيق العالمية أن

الــواقــع بعد  لــم تعد تعكس  فــي لبنان 
الــدولار الأميركي  الكبير بين  الهامش 
الـــحـــقـــيـــقـــي والـــــــــــدولار فــــي المــــصــــارف، 
والانهيار في سعر صرف العملة، لذلك 
يجب إعــادة تقييم الميزانيات لتعكس 
التضخم الــحــاصــل فــي الــســوق«. مــاذا 
إذا لـــم تــلــتــزم المـــصـــارف والمــؤســســات 
ــات الـــتـــأمـــن وغـــيـــرهـــا  ــ ــركـ ــ المـــالـــيـــة وشـ
بــتــطــبــيــق المـــعـــيـــار؟ »ســتــكــون شــركــات 
الــتــدقــيــق مُــضــطــرة إمـــا إلـــى الامــتــنــاع 
عــن إصــــدار تــقــاريــر مــالــيــة أو أن تذكر 
 المــؤســســة المــعــنــيــة لم 

ّ
فــي الــتــقــاريــر أن

تلتزم بالمعايير. لكن، بصراحة، تأثير 

الموضوع على هذه المؤسسات سيكون 
 المــشــاكــل الــتــي يــمــرّ بها 

ّ
مــعــنــويــا، لأن

أصعب  وماليته،  اللبناني  الاقــتــصــاد 
مــن عــدم تطبيق معيار  وأعــقــد بكثير 
 »هذا المعيار 

ّ
محاسبي«، مُشيراً إلى أن

المؤسسات  ر بشكل خاص على 
ّ
سيؤث

ــادة   إعـ
ّ
الــتــي تــمــلــك أصــــولًا ثــابــتــة، لأن

التقييم لا تشمل العناصر النقدية«.
أســاســي،  اقــتــصــادي  ــر 

ّ
مــؤش م 

ّ
التضخ

ــر بشكل رئــيــســي عــلــى الــقــرارات 
ّ
ويــؤث

ــة  ــزيـ ــركـ ــتــــي تـــتـــخـــذهـــا المـــــصـــــارف المـ الــ
فــي إطـــار الــســيــاســات الــنــقــديــة. وحــن 
الاقــتــصــاد   

ّ
أن  »PwC« شــركــة  ــع 

ّ
تــتــوق

ـــم 
ّ

ــــن الـــتـــضـــخ ــعـــانـــي مـ ــلـــبـــنـــانـــي ســـيُـ الـ
ــك  ــذلـ ــة، فـ ــلــ ــبــ ــقــ ــوات المــ ــنــ ــســ ــلــ ــرط لــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـ

ُ
الم

ــد  قــــواعــ ــيـــر  ــيـ تـــغـ ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ  
ّ
أن ــنــــي  ــعــ »يــ

ــد ســـعـــر صـــرف  ــيــ ــة، وتــــوحــ ــبــ المــــحــــاســ
ميزانيات  وضــع  مــن  للتمكّن  الـــدولار 
لجنة  في  يقول عضو سابق  دقيقة«، 
الرقابة على المصارف. أكثر المتأثرين 

بـــهـــذا الــتــصــنــيــف ســيــكــون المـــصـــارف 
منها  طلب  أن  بعد  خاصة  اللبنانية، 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان زيـــــــــادة رســـامـــيـــلـــهـــا 
فــي  ــجّــــل  ــسَــ ــ

ُ
ت أن  يـــجـــب   %20 بــنــســبــة 

مــــيــــزانــــيــــة الـــــــــــــــ2020. يُــــشــــيــــر المــــصــــدر 
لــم يعد  ـــ%20  الــ ــادة   »زيــ

ّ
إلـــى أن نفسه 

 IASـــه بــعــد تطبيق الــــ
ّ
لــهــا أهــمــيــة، لأن

ــى قــيــمــة الأمــــوال الــخــاصــة 
ّ
29 ســتــتــدن

)الــرســامــيــل( فــي المــصــارف، وبالتالي 
بــــات مـــن الــــضــــروري تــعــويــضــهــا قبل 
زيــــادة الــــــ20% عــلــيــهــا«. أيـــضـــا، سمح 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان لـــلـــمـــصـــارف بـــإعـــادة 
ــارات  ــقـ تــخــمــن الــــعــــقــــارات وتـــقـــديـــم عـ
جـــــــديـــــــدة لـــــزيـــــادتـــــهـــــا إلـــــــــى الأمـــــــــــوال 
ــة تـــنـــتـــهـــي فـــي  ــلــ ــهــ ــة، فــــــي مــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
 
ّ
أن »يـــعـــنـــي   ،2021 الأول  كــــانــــون   31

أيضاً،  ر 
ّ
ستتأث  2021 سنة  ميزانيات 

 
ً
ــاذا تـــســـاوي حقيقة ويــجــب مــعــرفــة مــ

الأمــــوال الــخــاصــة لــدى المــصــارف قبل 
الــدومــيــنــو  أحــجــار  ــادة«.  ــزيـ الـ تحقيق 
الرقم 2020/15  المذكّرة  وقِع أيضاً 

ُ
ست

ــن لــجــنــة  ــ ــة إلــــــى المـــــصـــــارف مـ ــهــ المــــوجــ
الواجب  ة  حدّد نسب الملاء

ُ
الرقابة، وت

اعـــتـــمـــادهـــا، وتــطــلــب مـــن كـــل مــصــرف 
ــة عمله 

ّ
تــقــديــم »اســتــراتــيــجــيــتــه وخــط

وربحيته…  المالية  وضعيته  وتطوّر 
للمؤونات/  الــذاتــي  المــصــرف  وتقييم 
ــب«. 

ّ
الــتــي قــد تــرت الخسائر الإضــافــيــة 

ــم تـــلـــتـــزم المـــصـــارف  ــو لــ ولـــكـــن مــــــاذا لــ
 140 التعميم  29«؟ بموجب   IAS« بــالـــ
الـــصـــادر عــن مــصــرف لــبــنــان، »يُــطــلــب 
ــارف والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة  ــ ــــصـ مــــن المـ
الــعــامــلــة فــي لــبــنــان الالـــتـــزام بتطبيق 
المــعــايــيــر الــدولــيــة لــلــتــقــاريــر المــالــيــة«، 
»إلــزام«   وجــود تعميم لا يعني 

ّ
أن إلا 

ـــشـــيـــر الـــتـــجـــارب 
ُ
ــه كـــمـــا ت ــــارف بــ ــــصـ المـ

بادر 
ُ
الم كــان  لبنان  فمصرف  السابقة. 

ســـابـــقـــا إلـــــى »خـــــــرق« تــعــمــيــمــه، حــن 
ــمــــصــــارف نــــســــب احـــتـــســـاب  ــلــ حــــــــدّد لــ
ة والمؤونات بما يُخالف معايير  الملاء
ــة، وذلــــــك حـــتـــى لا  ــيـ ــالمـ ــعـ المـــحـــاســـبـــة الـ
اللبنانية  الأزمــة   

ّ
ولأن نهائياً.  تنهار 

التعقيد وغير واضحة، يقول  شديدة 
العالمية  التدقيق  شــركــة  فــي  المــســؤول 
ه »نصحنا وزارة المالية طلب شطب 

ّ
إن

لبنان من لائحة التضخم المفرط لعام 
الأمــور، من دون  ح 

ّ
2020 حتى تتوض

نتيجة. فالمعيار الأهم أن تصدر أرقام 
المــالــيــة،  عـــن وزارة  ــدّة ودقـــيـــقـــة  مــــوحــ
الفعلي ونسبة  الــصــرف  ــحــدّد ســعــر 

ُ
ت

ى لو أرادت المؤسسات 
ّ
م. فحت

ّ
التضخ

الالتزام بالمعايير الدولية، فإن الأرقام 
غير موجودة«.

ى لو أرادت 
ّ
حت

المؤسسات الالتزام 

بالمعايير الدولية، 

فالأرقام غير موجودة

مــن قــرض البنك الــدولــي الــى نحو 
170 ألف أسرة. ليست تلك المشكلة 
اجــــتــــمــــاع  خـــــــال  إذ  ــيــــة،  ــيــــســ الــــرئــ
الحديث  جــرى  الحكومية،  اللجنة 
عــن 600 ألـــف أســــرة كــرقــم نــهــائــي. 
الجهة المكلفة بإعداد لائحة الأسر 
ــع الــبــنــك الـــدولـــي  ــتـــي تــنــســق مـ والـ
ــاد الأوروبــــــــي، لا عــلــم لها  والاتــــحــ
العام  المدير  يشير  إذ  الــعــدد.  بهذا 
عبد  الاجتماعية،  الشؤون  لــوزارة 
لع على 

ّ
الــلــه أحــمــد، إلــى أنــه لــم يط

أي ورقة بهذا الخصوص وفاجأه 
رقم الأسر المتداول والمبلغ المقترح 
ــــت عـــيـــنـــه. ويـــضـــيـــف إن  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
البنك  الــيــوم »بــالــتــعــاون مــع  عمله 
قاعدة  بناء  الدولي يتمحور حول 
بــيــانــات أســاســيــة لــنــحــو 200 ألــف 
أســـرة، وكــل كــام خـــارج إطـــار 200 
أو 220 ألـــف أســـرة هــو كـــام يجب 

ــســــؤولًا ومــبــنــيــا عــلــى  أن يـــكـــون مــ
علم«. من هذا المنطلق، تقوم وزارة 
ــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــتــنــفــيــذ  ــ ــشــ ــ الــ
زيــــــارات مــنــزلــيــة لــكــل الأســــر الــتــي 
مــأت اســتــمــارة بــعــد فــتــح الـــوزارة 
الأسر  بتسجيل  الخاصة  للمنصة 
الاستمارات  عدد  )بلغ  فقراً  الأكثر 
ألفاً(، ثم تجري  حتى الساعة 370 
مــقــاطــعــة المــعــلــومــات مـــع الــجــهــات 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  مــــــن  ــة  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
الــــى مــصــلــحــة الـــســـيـــر الــــى المــالــيــة 
والــضــمــان، والــنــقــابــات فــي بعض 
لــيــســت  ــدات  ــاعــ ــســ المــ ــــان لأن  ــيـ ــ الأحـ
أيضاً  بــل تتضمن  نــقــديــة حــصــراً، 
دعـــمـــا لـــأطـــفـــال )بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
العالي(،  والتعليم  التربية  وزارة 
ــة  ــيــ ــة صـــحـــيـــة أولــ ــ ــايــ ــ ــــن رعــ ــأمــ ــ وتــ
واســـــتـــــشـــــفـــــاء ودعــــــــــم اجــــتــــمــــاعــــي 
يــشــمــل الأطــــفــــال والـــعـــجـــزة وذوي 

هذا  تنفيذ  الخاصة.  الاحتياجات 
العمل بدقة ومن دون لغم اللوائح 
يحتاج الى 3 أشهر. فوفقاً لتجربة 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــتــهــا 

ّ
تــول ســابــقــة 

ــاء الــبــلــديــات  ــ بــالــتــنــســيــق مـــع رؤسـ
والمــخــاتــيــر، عــنــدمــا فــتــحــت منصة 
لـــدرس الــطــلــبــات المــســتــحــقــة، جــرى 
تــقــديــم 476 ألـــف طــلــب، تــبــنّ أنها 
تــتــضــمــن أســمــاء مــلــغــومــة قــوامــهــا 
المحسوبيات لامست نصف العدد. 
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ وقــــــــد واجــــــــــه الــــجــــيــــش الـ
ــف بــتــوزيــع 400 ألــف ليرة 

ّ
الـــذي كُــل

ــل أســـــــــــرة، صـــعـــوبـــات  ــكــ ــا لــ ــريــ ــهــ شــ
بــعــد وقـــوعـــه عــلــى أســـمـــاء متوفين 
وتشير  ميسورة.  أوضاعها  وأســر 
ــى أن الــــدولــــة  ــ مــــصــــادر مــطــلــعــة إلــ
لــيــســت بــحــاجــة إلـــى الاســـتـــدانـــة أو 
لقرض البنك الدولي إن بنت قاعدة 
بيانات »نظيفة وشفافة لأن الكثير 

مــن الــهــبــات مــتــوفــرة، لكن الجهات 
المــانــحــة لا تـــفـــرج عــنــهــا خـــوفـــا من 
استخدامها في غير محلها. ولهذا 
الأمـــر بــالــذات يــجــري الــيــوم تنقيح 
ــــف أســــرة  ألـ ــول 200  ــ مـــعـــلـــومـــات حـ
حتى يفرج عن أمــوال قــرض البنك 
ــــي«. أمــــا اخـــتـــيـــار الـــعـــائـــات،  ــــدولـ الـ
ــلــــى زيــــــــــــارات مــنــزلــيــة  فـــيـــعـــتـــمـــد عــ
وتعبئة  المــنــصــة  عــلــى  للمسجلين 
استمارات ومقاطعة المعلومات مع 
مختلف الإدارات. ففي السابق، من 
يقيّم  المدقع  الفقر  كان ضمن خانة 
بدخل يــوازي ما دون 5.7$ يومياً، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــعـــد أمـــــــراً دقـــيـــقـــا. لــذلــك 
تطبق مــعــادلــة وفـــق مــجــمــوعــة من 
الأســئــلــة لــوضــع عــامــة لــكــل أســـرة. 
العلامات  ذات  الأســر  اختيار  ويتم 
الأدنــى الــى حين الــوصــول الــى 200 

ألف أسرة.

الأهــم من مضمون المشروع هو سبل 
المالية، وهــي مهمة  تغطية مصاريفه 
مــنــاطــة بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. إلا أن 
تــتــذرع بتصريف  التي  حكومة ديــاب 
ــــن المـــســـؤولـــيـــة،  ــلــــهــــروب مـ الأعـــــمـــــال لــ
ــذا  ــر عــــن هـ ــنـــظـ ـــــرف الـ ـــــى صـ ــمــــدت الـ عــ
»الــتــفــصــيــل«، عــبــر تــــرك هــــذه المــســألــة 
بنفسه.  يقررها  الــنــواب حتى  لمجلس 
مـــعـــروف مسبقاً.  الــســيــنــاريــو  وهـــنـــا، 
ــواب نــبــيــه بــري  ــنــ فــرئــيــس مــجــلــس الــ
ــات الــحــكــومــة الأربـــعـــة  رفــــض طــــروحــ

المرسلة إليه حول بطاقة الدعم، وطلب 
إرسال طرح واحد حتى يتم درسه في 
البرلمان. ومن المرجح أن يعيد مشروع 
البطاقة ــــ إن وصل ــــ إلى معدّيه لعدم 
وضــــوح كــيــفــيــة تــمــويــلــهــا، ولا سيما 
نحو  الــى  يحتاج  السيناريو  هــذا  أن 
يتم   حتى 

َ
لــيــرة سنويا مليار  آلاف   9

تغطيته. وعلى افتراض أنه تم اقتطاع 
مليون   246( دولار  مليون   300 نحو 
مليوناً  و50  الــدولــي  البنك  مــن  دولار 
من الاتحاد الأوروبـــي( من هذا المبلغ 

ــــاس ســعــر صــرف  الإجـــمـــالـــي عــلــى أسـ
يــوازي 6240 ليرة للدولار، فإن المبلغ 
يقارب  لتغطيته  الــدولــة  على  المتبقي 
لــيــرة. من  7 آلاف مــلــيــار و560 مــلــيــار 
ــادات لــــذلــــك؟ ســبــق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــؤمـــن الاعـ سـ
ريـــاض سلامة  لبنان  مــصــرف  لحاكم 
هذه  لتحمل  رفضه  الحكومة  أبلغ  أن 
المسؤولية، ويقول خبراء اقتصاديون 
مــن  ــلـــة  الـــعـــمـ ــن  ــ مـ ــد  ــزيــ لمــ طـــبـــع  أي  إن 
معدلات  الــى  التضخم  يزيد  أن  شأنه 
ارتــفــاعــا  سينعكس  مــا  ــدّاً،  جــ مرتفعة 

فــي سعر الــصــرف كما أســعــار السلع 
المستوردة.  المستوردة وغير  الغذائية 
وســيــفــتــح بـــــازار الــتــاعــب بــالأســعــار 

على مصراعيه.
من جهتها، توضح مصادر حكومية 
الــنــور، والحديث  تــرى  لــن  البطاقة  أن 
المزيد من  بها يتم على سبيل إعطاء 
المــســكــنــات لــلــفــقــراء لمــنــع الانــفــجــار في 
تأليف  الــى حــن  الحكومة،  عهد هــذه 
المسؤولية.  لتتحمل  جــديــدة  حكومة 
فحكومة دياب تخلت عن دورها تجاه 

لبنانلبنان

السبت  6  شباط  2021  العدد  4265السبت  6  شباط  2021  العدد  4265

يشير مصدر حكومي إلى

استحالة إقرار بطاقة الدعم 

والحديث بها هو نوع من 

نات لتأخير الانفجار الشعبي
ّ

المسك

فرط لسنوات بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة )هيثم الموسوي(
ُ

قد يستمر التضخم الم

م والعجز )مروان بو حيدر(
ّ

ة وسيلتان لتمويل البطاقة: إما الاستدانة أو طبع العملة، وفي الحالتين سيزداد التضخ
ّ

ثم
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ما يجري بين الرئيسَين ميشال عون 
ر 

ّ
وســعــد الـــحـــريـــري، واســـتـــمـــرار تــعــذ

الحكومة، مهمّ  اتفاقهما على تأليف 
الأهمية  مقلق. مبعث  ما هو  بمقدار 
بأنهما  يوحيان  أو  يتصرفان  أنهما 
وحــدهــمــا المــعــنــيــان بــالــتــألــيــف بفعل 
دة لكليهما في  صلاحية التوقيع المقيِّ
المــادتــن 53 و64 مــن الــدســتــور. بذلك 
بعت 

ُّ
يخرجان على قواعد ثم أعراف ات

في العقود الثلاثة الأخيرة، ويُرسيان 
ــن سيخلفهما في ما 

َ
لم سياقاً جديداً 

بعد بتسليمهما بحصر المهمّة بهما. 
ما  هــذه تظل نظرية  الأهمية  أن  بيد 
لـــم يــكــرســهــا تــفــاهــم جــــديّ وحقيقي 

لــتــثــبــيــتــهــا ســابــقــة، ولا تـــعـــدو - إلــى 
عاً« على الصلاحية 

ّ
الآن - كونها »تدل

الدستورية. أما مصدر القلق، فيكمن 
أو  ــة  ــتــــوريــ ــيـــة، دســ مـــرجـــعـ لا  أن  فــــي 
إليها  بالاحتكام  مان 

ِّ
يسل سياسية، 

خـــال تـــواصـــل اشــتــبــاكــهــمــا المــفــتــوح 
وقراءتيهما المتناقضتين للنصوص. 
لا طــــرف وســيــطــا بــيــنــهــمــا، ولا أحــد 
قــــادراً عــلــى إلــزامــهــمــا. لــيــس ثــمــة مَــن 
يــعــرف هـــل تــؤلــف الــحــكــومــة ومــتــى؟ 
لكن الأهم أيضاً أيّ من الرئيسين قد 

ينحني أولًا؟

باعتباره  الــتــوزيــر  يكفي  إذ  ثــانــويــة، 
ر 

َّ
تعبيراً عن رضى السوريين عن الموز

أيّـــا عــا كــعــبــه. لــم يُــســمــع عــن تناحر 
على حجم الحكومات بعدما فرضت 
دمـــشـــق حـــكـــومـــة الـــثـــاثـــن مـــنـــذ عـــام 
1990، ورضيت بعد ذاك باستثناءين 
فقط )حكومة الرئيس رشيد الصلح 
وزيــــــراً وحــكــومــة   24 مـــن   1992 عــــام 

الحص عام 1998 من 16 وزيراً(.
كــــل مــــا لــــم يـــكـــن يــــحــــدث قـــبـــل اتـــفـــاق 
الــدوحــة عــام 2008، أصبح في صلب 

أعرافه مذذاك ولا يزال مستمراً.

من حكومات الطائف إلى حكومات الدوحة: الإرث   السيئ
الاشتباك الدائر بين رئيس الجمهورية 

ف على تفسير المادتين 
ّ
والرئيس المكل

53 و64 من الدستور، غير مسبوق 

بدءاً بحكومات ما بعد اتفاق الطائف 

 إلى حكومات ما بعد اتفاق 
ً

وصولا

الدوحة. ليس ثمة ما يشي بفضيحة 

في اشتباك مثير للجدل لا أسرار فيه

تقرير

المشهد السياسي

الانفلات الأمني: 

يات التأليف ورعاية واشنطن
ّ

تحد

موفد رئاسي فرنسي إلى بيروت؟

ضح بعد صورة 
ّ

لم تت

ه واشنطن بشأن 
ّ

توج

الاستقرار في لبنان بعد 

إهمال إدارة الرئيس دونالد 

ترامب له. لكن الانفلات 

الأمني بين أحداث طرابلس 

واغتيال الناشط السياسي 

لقمان سليم، سيضعها 

أمام استحقاق اتخاذ 

خيارها، ومعها الرئيس 

المكلف سعد الحريري

هيام القصيفي

الجديدة  الاميركية  الإدارة  دخـــول  مــع 
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن مــرحــلــة 
الموضوعة  الكثيرة  الملفات  استكشاف 
عــلــى الـــطـــاولـــة مـــن آســيــا إلــــى أفــريــقــيــا 
اللاتينية،  وأميركا  وأوروبـــا  وروســيــا 
ــز الــــــدراســــــات  ــ ــراكــ ــ ــــت مـــعـــظـــم مــ ــعـ ــ وضـ
الأساسية روزنامة عملية لبدء تعامل 
القضايا الأساسية  تراتبياً مع  الإدارة 
الأخذ  مع  وعسكرياً،  والمهمة سياسياً 
في الاعتبار أيضاً ملف كورونا. تحتل 
منطقة الشرق الأوسط، مكانة أساسية 
فــي هـــذه الأولـــويـــات، لا سيما أن أمــام 
إدارة بايدن ملف إيــران الــنــووي، الذي 
تــتــقــاطــع فــيــه مــع بــريــطــانــيــا والاتــحــاد 
ــه الـــســـاحـــات الـــشـــرق  ــعـ الأوروبــــــــــي، ومـ
إيـــران فيها دوراً  تــؤدي  التي  أوسطية 
مــحــوريــا. مــا يعني لــبــنــان، أنــه لــم يكن 
الوقت قد حــان بعد ليصبح رقماً أول 
ــتـــرض أن  ــفـ يُـ الـــتـــي  المــنــطــقــة  بــــن دول 
نفسها  بالفاعلية  واشــنــطــن  تــقــاربــهــا 
الــتــي كــان عليها فــي ســنــوات حساسة 
ـــت 

ّ
ــتــــى بـــــــدأ الـــتـــفـــل ــيـــســـت بــــعــــيــــدة، حــ لـ

الــذي خلص  المركزي  فالسؤال  الأمني. 
ـــع دوائــــــــر أمــيــركــيــة  إلـــيـــه مـــتـــابـــعـــون مـ
الإدارة  كــانــت  إذا  بــمــا  ــق 

ّ
يــتــعــل فــاعــلــة، 

الــــجــــديــــدة مـــعـــنـــيّـــة بـــاســـتـــقـــرار لــبــنــان 
الأمــنــي والــعــســكــري، كما كــانــت الحال 
مــع إدارة الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا، بعد 
الأميركي  »التخلي«  مــن  أربــع ســنــوات 
ــرار. فــفــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــذا الاسـ ــ ــة« هــ ــ ــايــ ــ عــــن »رعــ
ولايــــة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، كانت 
مــقــاربــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تقضي 
وقد  كأولوية.  الاستقرار  مراعاة  بعدم 

الـــحـــدّ الأدنــــى  أبـــقـــت تــلــك الإدارة عــلــى 
من التعامل الرسمي معه، لا سيما أن 
عملها تــزامــن مــع بـــدء ولايــــة الــرئــيــس 
ميشال عون. وفي موازاة تشديد حزمة 
العقوبات تدريجاً على حزب الله وعلى 
شخصيات لبنانية، أخذت في الاعتبار 
إبــقــاء المــصــالــح قــائــمــة مــع المــؤســســات 
الأمنية والعسكرية. لم تهتم واشنطن 
بــمــوضــوع الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة ولا 
بالانتخابات بالمعنى الذي كان سائداً 
في المرحلة التي تلت عام 2005، حتى 
أن اهتمامها بتشكيل الحكومة لم يكُن 
ق بقيامها أو الحصص 

ّ
تفصيلياً يتعل

فيها. بل إن مفتاح علاقتها الأساسي 
كــان موقفها مــن حــزب الــلــه وحـــده، ما 
دون ذلك متروك للبنانيين. مع الإدارة 
الحكم على كيفية  المبكر  الجديدة، من 
بــنــاء اســتــراتــيــجــيــتــهــا تــجــاه اســتــقــرار 
لبنان، وعلى أي قاعدة سيتم التعامل 
معه كأولوية وحاجة أساسية بمعزل 
عـــن مــلــفــات المــنــطــقــة، أم أنـــه ســيُــضــاف 
إلـــى المــلــفــات الــتــي تــوضــع عــلــى طــاولــة 
المـــــفـــــاوضـــــات، الأمــــــــر الــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
يــســتــغــرق وقـــتـــا لا يــمــلــك لــبــنــان تــرف 

تحمّله.
ــــن  ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ فـــــــي  جـــــــــرى  مـــــــا  أن   

ّ
إل

الأخيرين، حمل رسائل أمنية إقليمية 
ــط الــضــوء 

ّ
ومــحــلــيــة، مــن شــأنــه أن يــســل

عــلــيــه أمـــيـــركـــيـــا خـــصـــوصـــا فــــي ضـــوء 
الــنــقــاش الأمـــيـــركـــي - الــفــرنــســي حــيــال 
لبنان، لإيجاد حال توازن بين الحاجة 

ــي عــنــه. 
ّ
إلــــى لــبــنــان مــســتــقــراً أو الــتــخــل

فالمؤشرات الأمنية منذ انفجار أحداث 
والسياسي  الكاتب  واغتيال  طرابلس 
ــــى رســـائـــل  ــيـــم، وصــــــــولًا إلــ ــلـ ــقـــمـــان سـ لـ
إســـرائـــيـــل وحــــزب الــلــه الـــجـــويـــة، بـــدأت 
تضع لبنان تحت المجهر، وهو ما ظهر 
جــلــيــا فـــي الإعــــــام الـــغـــربـــي والـــعـــربـــي، 
سليم.  باغتيال  المــنــدّدة  الفعل  وردود 
وفــيــمــا انــصــبّ اهــتــمــام الــعــالــم العربي 
والغربي بعد انفجار المرفأ، على الشق 

الإنـــســـانـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى وتـــأمـــن 
المساعدات وإغاثة الجرحى، فإن عملية 
ــا شـــهـــدتـــه مــــن ردود  ــال، مــــع مــ ــيــ ــتــ الاغــ
فــعــل، لــجــهــة الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــى 
حــــزب الـــلـــه، وقــبــلــهــا أحـــــداث طــرابــلــس 
المرجّحة للتفاقم والاستمرار، في ضوء 
فيها،  ية 

ّ
ومحل إقليمية  عوامل  تداخل 

والإضــاءة على اكتشاف خلايا داعش 
مـــجـــدّداً، سيضع اســتــقــرار لــبــنــان على 
المحك. فأيّ انفجار أمني على أكثر من 
مستوى، مترافقاً مع انهيار اقتصادي 
وصــحّــي غير مسبوقين، مــن شــأنــه أن 
التركيبة  على  مباشرة  تداعيات  يترك 
الداخلية. وهنا الخطورة التي قد تدفع 
لــذا  مـــجـــدّداً.  الــتــحــرك  إلـــى  دولًا معنيّة 
بــدأ الــكــام عــن الاحــتــمــالات السياسية 
الجديدة  المعطيات  عــن  تنشأ  قــد  التي 
وانــهــيــار  الــحــكــومــة،  تــألــيــف  كمستقبل 
مــنــظــومــة الاســـتـــقـــرار مـــن دون رعــايــة 

دولية.
بين أحــداث طرابلس وعملية الاغتيال 
كـــان مــوقــف تــيــار المستقبل دقــيــقــا. في 
الأولــى، حــاول الإمساك بالشارع الذي 
ــه بـــعـــدمـــا اعــتــبــر  ــديـ ــت مــــن بــــن يـ

ّ
يــتــفــل

أن بــعــض مـــا جــــرى رســـالـــة لـــلـــيّ ذراع 
ــريـــري فـــي عملية  الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـ
ــان »المـــســـتـــقـــبـــل«  ــ ــ ــل. كــــذلــــك كـ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ الـ
اســتــنــكــار عملية  إلــــى  المـــســـارعـــن  أول 
ــن يمكن انتظار 

َ
الــحــدث الاغــتــيــال. بــن 

ومستقبل  السياسي  الحريري  موقف 
 رهــان عارفيه على أنه 

ّ
تكليفه، في ظل

مهما بلغ حجم الاستنكار فإن الأزمات 
حــدود  عند  تقف  والسياسية  الأمــنــيــة 
بتكليفه  يـــفـــرّط  لـــن  ــه  أنــ أي  الــتــكــلــيــف، 
الله. هكذا  مع حــزب  وبتأليف حكومة 
كان واضحاً بعد صــدور قــرار المحكمة 
الــدولــيــة، وهــكــذا سيبقى واضــحــا في 
خـــيـــاره الــســيــاســي. عــلــمــا أن مــســتــوى 
ــق بـــأن حــجــم الــتــحــدّيــات 

ّ
الـــرهـــان يــتــعــل

الأمــــنــــيــــة قــــد يـــعـــطـــي مــــبــــرراً لــلــجــمــيــع 
لــــلــــعــــودة إلـــــــى الــــــحــــــوار تــــحــــت ســقــف 
ت. 

ّ
التفل لمنع مزيد من  تشكيل حكومة 

إلا أن قرار السير بالحكومة، لن يكون 
ــعــــزولًا عـــن ضـــغـــوط داخـــلـــيـــة لــدفــعــه  مــ
إلــى الاعــتــذار، كما عن إحاطة أميركية 
فــرنــســيــة بــوضــعــيــة الــحــكــومــة. وسقف 
ــقــبــل عليه 

ُ
هــــذه الإحــــاطــــة مـــؤشـــر لمـــا ت

إدارة بـــايـــدن فـــي وضــــع نـــقـــاط تــوافــق 
مــع بــاريــس بترتيب مــوقــت على شكل 
التفاهمات  مــن  الأدنـــى  بالحدّ  حكومة 
ــــي الــــتــــهــــدئــــة، أو  المـــرحـــلـــيـــة تـــســـاهـــم فـ
الاعتماد مجدّداً على نهج ترامب تجاه 
لبنان. لكن ليس الحريري وحده الذي 
إلــى تقديم تنازلات من أجل  سيُضطر 
حماية الاستقرار. فما هو مطلوب منه 
العهد ومن  سيكون أيضاً مطلوباً من 
 على 

ٌّ
حــزب الــلــه، والاثــنــان معنيان كــل

المقفل،  الجدار  في  ثغرة  بفتح  طريقته 
وإلا ســيــكــون الــبــلــد أمــــام كــبــاش أمني 

وانهيار منظومة الاستقرار تدريجاً.

التنازل المطلوب من 

الحريري لحماية الاستقرار 

سيكون مطلوباً أيضاً 

من العهد وحزب الله

لا شكّ أنه مدعاة للسخرية، التبصّر 
ــام حــكــومــات مـــا بعد  ــ فـــي بــعــض أرقــ
اتــــفــــاق الـــطـــائـــف الـــــــذي عُـــــــدَّ تــســويــة 
وطــنــيــة أخـــرجـــت الـــبـــاد مـــن الــحــرب. 
لا الــتــســويــة اســتــقــامــت، ولا الأفــرقــاء 

عظوا وتغيّروا، ولا الحروب توقفت 
ّ
ات

لم تمرّ  خذة أشكالًا مختلفة تكاد 
ّ
مت

المنطفئة  العسكرية  الحرب  إبــان  بها 
أو الموحية بالانطفاء. منها مذهبية، 
ومنها أمنية، ومنها أخلاقية، ومنها 
ــن داخـــــل الــســلــطــة نــفــســهــا، ومــنــهــا  مـ
نقدية،  ومــنــهــا  معيشية،  اقــتــصــاديــة 
ــحــمّــل الــتــســويــة أيــضــا حرباً 

ُ
وربــمــا ت

وبائية كاليوم. لكنها أيضاً وَضعت 
في الحكم على امتداد المرحلة الطويلة 
باستثناءات   - عــام 1990  منها، منذ 
نــادرة - فاسدين وكاذبين ومتملقين 

وناهبين وسارقين وقتلة.
ــدّ، يــكــون  ــى الــــيــــوم، إذا تـــوقـــف الــــعــ إلــ
انقضى في عمر عهد الرئيس ميشال 
عون سنة وخمسة أشهر )ما يوازي 
506 أيـــــــام( مــــن الـــشـــغـــور الــحــكــومــي 
دونما  حكومة  استقالة  عــن  الــنــاجــم 
تأليف حكومة تخلفها، والولاية في 
الربع الأول من ثلثها الثالث. استغرق 
تأليف الحكومات الأربــع - ولــم تنته 
رابعتها بعد - ما بين 45 يوماً و252 
ــع الـــرئـــيـــس الــســلــف مــيــشــال  ــا. مـ يـــومـ
الـــذي لــم يجبه  سليمان »الــتــوافــقــي« 
خــصــومــا ولـــم يُــقــتــرع ضـــده بمرشح 
والمعارضون،  المــوالــون  عليه  والتقى 
لــم تكن الــحــال أفــضــل، بــل أردأ. أربــع 
أهــدرت  عــهــده  فــي  حكومات تعاقبت 
ســنــة وتــســعــة أشــهــر مــنــه )مـــا يـــوازي 
638 يــومــا الــتــي هـــي أقــــل بــقــلــيــل من 
ــغــــور مــــا قــبــل  ــلـــث الــــــولايــــــة( فــــي شــ ثـ
تأليفها، ترجح ما بين 44 يوماً و320 
الـــعـــهـــدان الأولان فـــي ظل  يـــومـــا. أمــــا 
اتــفــاق الطائف، الأطـــول مــن العهدين 
اللذين خلفاهما بسبب تمديد ولاية 
الـــرئـــيـــس، فــتــثــيــر أرقــامــهــمــا الــشــفــقــة 
على أرقام السنوات الأخيرة: مجموع 
الخمس  للحكومات  المــرافــق  الشغور 
ــراوي )منذ  الــيــاس هــ الــرئــيــس  لعهد 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــمـــر كــــرامــــي عـــام 

إدمــــــاج الإصــــاحــــات في  بــعــد   1990
الــدســتــور( بلغ 34 يوماً فقط مــا بين 
ثلاثة أيام و14 يوماً، بينما مجموع 
الــشــغــور المـــرافـــق لــلــحــكــومــات الــســت 
لــعــهــد الــرئــيــس إمــيــل لــحــود بــلــغ 36 
ــا بـــن يـــومـــن وخــمــســة  يـــومـــا فــقــط مـ
الحكومات  ســادســة  باستثناء  أيـــام، 
هذه برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة 
الــتــي تــألــفــت بــعــد خـــروج ســوريــا من 

ب 20 يوماً.
ّ
لبنان عام 2005 فتطل

ــي هــراوي 
َ
يسهل تفسير أرقـــام ولايــت

ــــــــــــدد الــــدنــــيــــا لــتــألــيــف 
ُ
ولــــــحــــــود، والم

حــكــومــاتــهــمــا فـــي الــحــقــبــة الــســوريــة 
صــاحــبــة الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي تــحــديــد 
حـــــجـــــمـــــهـــــا، وتــــــــــوزيــــــــــع الــــحــــصــــص 
والـــحـــقـــائـــب مــــا بــــن الـــحـــلـــفـــاء تــبــعــا 
لأوزانـــــــــــهـــــــــــم، وتــــــحــــــديــــــد الــــنــــصــــاب 
 أيّ مــن الــرؤســاء 

َ
المــوصــوف. لــم يُــعــط

الثلاثة - ولكل منهم حصته - نصاب 
الأكثرية المطلقة، ولا نصاب الثلثين، 
ــــذي لــــم يــكــن  ولا حــتــمــا الـــثـــلـــث +1 الــ
يخطر فــي بـــال أحـــد ولـــم يُــعــثــر عليه 
على  ــاء  الــــرؤســ وزراء  حُـــسِـــبَ  حـــتـــى. 
أنـــهـــم - كــــــوزراء الأحــــــزاب الــحــلــيــفــة - 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن نـــصـــاب الــثــلــثــن 
الــــذي تــحــكّــمــت بــه دمــشــق ووضــعــتــه 
ــا. لــــم يـــكـــن لأي فـــريـــق أن  ــهـ ــديـ بــــن أيـ
الــوزراء  تعطيل جلسة لمجلس  يملك 
بلا معرفة دمشق. بل لعل أطــرف ما 
صار يُروى عن الحقبة تلك، في وقت 
متأخر بعد خروج سوريا من لبنان، 
ــراً مـــن الــــــوزراء الــحــلــفــاء  ــ ــدداً وافـ أن عــ
ــردّدون فــــي تــشــغــيــل  ــ ــتــ ــ ــوا يــ ــونـ ــكـ ــم يـ لــ
هـــواتـــفـــهـــم الـــخـــلـــويـــة إبــــــــان انـــعـــقـــاد 
مداولاتها  إلــى  يصغي  كــي  الجلسة، 
ــواء غــــازي  ــ ــلـ ــ فــــريــــق مـــخـــتـــص لـــــدى الـ
كنعان. جرّاء ذلك كان من الطبيعي أن 
الحكومات سوى  لا يستغرق تأليف 
إلــى الاتــفــاق على  أيـــام قليلة، يصير 
إلــى استقالة  الــوصــول  معظمها قبل 

الــحــكــومــة الــتــي ســبــقــتــهــا. فــلــم تنشأ 
المادتين  تفسير  على  دستورية  أزمــة 
الحكومة،  بتأليف  المعنيتين  53 و64 
ــطــبّــقــان شــكــلــيــا دونـــمـــا أي 

ُ
وكــانــتــا ت

عــلــى نطاق  تــنــاحــر  أو  جـــدال فيهما، 
الجمهورية  رئيس  مــن  أي  صلاحية 
ــاء مــا  ــنـ ــثـ ــتـ ــلـــف )بـــاسـ ــكـ ــيــــس المـ ــرئــ والــ
حدث في استحقاق 1998 بين لحود 
والرئيس رفيق الحريري حيال المادة 
53 أفضى - بصرف نظر سوريّ - إلى 

إقصاء الثاني(.
تــألــيــف حــكــومــات الــحــقــبــة الــســوريــة 
الصعود  م 

ّ
سل لكن  لبنانية،  واجهته 

عليه يبدأ بغازي كنعان الذي يحمل 
الأســمــاء والــحــصــص. عــنــدمــا تتعدد 
التأليف  التباينات والأطماع يصعد 
ثم  لتذليلها،  خــدام  الحليم  عبد  إلــى 
منه عندما يصعب أيضاً إلى حكمت 
ــفـــرض فــــي نــهــايــة  ــذي يـ ــ الـــشـــهـــابـــي الــ
المــطــاف الــخــيــارات ويــلــزمــهــا. عندما 
يــصــل الــتــألــيــف إلـــى الــرئــيــس حــافــظ 
الأســــد يــكــون الأمــــر حُــســم تــمــامــا كي 
تجدي  كــانــت  ما 

ّ
قل إلا.  ليس  يــبــاركــه 

أراد  عندما  عــنــده.  والتذمر  الشكوى 
عام  لأولــى حكوماته  الأب،  الحريري 
وأخفق  اشتراعية  صلاحيات   ،1992
فــي الــحــصــول عليها فــي بــيــروت ثم 
دمــــشــــق، لــــم يــشــفــع لــــه فــــي الـــوصـــول 
الأســـد عشية صــدور  مقابلته  إلــيــهــا 
مراسيمها. كــان قد شــاع عن المرحلة 
السوري  الثلاثي  م 

ّ
تلك »ودائــع« لسل

حسَب في حصص الرؤساء والكتل.
ُ
ت

ــــراوي ولـــحـــود، لم  ــرّ عـــهـــدَي هـ عــلــى مـ
أربــع مع  يُسمع عــن حقائب سيادية 
أن هذه انتظمت وقتذاك منذ حكومة 
كـــانـــت  ــا  )بــــعــــدمــ  1990 عــــــام  ــــي  ــرامـ ــ كـ
الــــدفــــاع حـــصـــة كــاثــولــيــكــيــة لــلــوزيــر 
ألــبــيــر مــنــصــور فــي حــكــومــة الرئيس 
لــم يُسمع  عــام 1989(.  الــحــص  سليم 
عن تمييز حقائب مدرارة عن حقائب 

لبنانلبنان
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تــســتــمــر الــتــحــقــيــقــات الأمـــنـــيـــة فـــي اغــتــيــال 
تكشف  أن  دون  مــن  سليم،  لقمان  الناشط 
بعد أيّ تفاصيل عن الجريمة. فرع المعلومات 
بدأ  وقــد  التحقيقات،  ى 

ّ
تتول التي  الجهة  هو 

زاً على تسجيلات كاميرات 
ّ
تحقيقاته، مرك

طِف منها سليم، 
ُ
المراقبة في المنطقة التي اخت

 إلــى المكان الــذي وُجِـــدت فيه جثته. 
ً
وصــولا

 أشــرطــة 
ّ

وقــــد حــصــل المــحــقــقــون عــلــى كــــل
تسجيل الكاميرات التي طلبوها في المنطقة. 
 فــي سيارته 

ً
وكـــان سليم قــد وُجـــد مــقــتــولا

إلــى جــانــب طــريــق فرعية مــحــاذيــة للمسلك 
الشرقي لأوتوستراد صور الزهراني، قرب 
بلدة العدوسية، بعدما كان يوم الأربعاء في 
ة نيحا قرب بلدة 

ّ
زيارة لأصدقاء له في محل

صــريــفــا الــجــنــوبــيــة )قــضــاء صــــور(. ورغــم 
الخميس، وصدور  يوم  الجثة  الكشف على 
صــيــب 

ُ
ــي يُــشــيــر إلـــى أنّ ســلــيــم أ ــ تــقــريــر أول

بخمس رصاصات، ثلاث في الرأس وواحدة 
في الصدر وواحدة في الظهر، إلا أنّ عائلته 
ـــهـــا لـــن تــقــبــل بــالــتــقــريــر الــشــرعــي، 

ّ
أعــلــنــت أن

ــحــدّد مــا إذا  يُ ــريــد تعيين طبيب شــرعــي 
ُ
وت

للتعذيب قبل مقتله.  كان سليم قد تعرّض 
قلت أمــس مــن صيدا 

ُ
أنّ الجثة ن إلــى  يُــشــار 

الأميركية  للجامعة  التابع  الطبي  المركز  إلى 
في بيروت.

بعملية  ندّدة 
ُ
الم الدولية  المواقف  على صعيد 

الاغــتــيــال، أصـــدرت بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي 
في  الأعضاء  للدول  الدبلوماسية  والبعثات 
طالبوا  مُشتركاً  بياناً  بيروت،  لدى  الاتحاد 
الــفــوري بعملية الاغــتــيــال  »الــتــحــقــيــق  بـــ فــيــه 

وتقديم المرتكبين إلى العدالة«.
الأميركي،  الخارجية  وزيــر  أدان  جهته،  من 
الاغتيال،  عملية  الخميس،  بلينكن،  أنطوني 
بشكل  الــعــدالــة  إلــى  الجناة  »بتقديم  مُطالباً 
عـــاجـــل«. وأعـــلـــن فـــي بــيــان »إدانـــــة الـــولايـــات 
أحد  سليم  للقمان  البشع  الاغتيال  المتحدة 
نضمّ  ونحن  البارزين.  اللبنانيين  النشطاء 
لتقديم  الــدولــي  المجتمع  دعـــوة  إلــى  صوتنا 

القتلة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن«.
)الأخبار(

تقرير

اغتيال سليم: عين التحقيق 

على كاميرات المراقبة

السياسي  الــحــراك  يُــراقــب  لمــن  يُخيّل 
ــرتــقــب تــألــيــفــهــا، هي 

ُ
 الــحــكــومــة الم

ّ
أن

الدولة  لا  الفرنسية،  الــدولــة  حكومة 
يكون  أن  للنظر  والــافــت  اللبنانية. 
ــمــوا 

ّ
المــــســــؤولــــون فــــي لـــبـــنـــان قــــد ســل

الـــرئـــيـــس  لإدارة  نــــهــــائــــيــــا  ــرهــــــم  أمــــ
ــى تــجــد لهم 

ّ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون حــت

الوساطات،   
ّ

كــل المعضلة.  لهذه   
ً ّ
حــا

حاولت  التي  والمساعي  والمــبــادرات، 
ــت 

َ
حــبِــط

ُ
جــهــات لــبــنــانــيــة إطـــاقـــهـــا، أ

ميشال  الرئيس  بين  الخلافات  بنار 
ــــــف ســـعـــد 

ّ
ــــــكــــــل

ُ
عـــــــــون والــــــرئــــــيــــــس الم

مُقفلة.  الأمــــور  الــحــريــري. »داخــلــيــا، 
بات الحراك بالكامل خارجياً«، تقول 
ـــاط رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. وقـــد  ــ أوســ
استفادت فرنسا من هذا الفراغ حتى 
 سطوتها على القرار السياسي، 

ّ
مت

ُ
ت

الصعداء  ست 
ّ
تنف بعدما  سيّما  ولا 

الأميركي  الرئيس  ولايـــة  انتهاء  مــع 
ــالـــد تـــرامـــب، وانــتــخــاب  الــســابــق دونـ
 تواصل 

ّ
جــو بــايــدن خلفاً لــه. فــي كــل

ــــصــــدر 
ُ
بـــــن واشــــنــــطــــن وبـــــــاريـــــــس، ت

ــط فــيــه الــضــوء 
ّ
ــســل

ُ
الأخـــيـــرة بــيــانــا ت

على الوضع في لبنان وتفصل بينه 
 الإيــــرانــــي، عــلــى العكس 

ّ
وبـــن المـــلـــف

من الولايات المتحدة الأميركية التي 
تنظر إلــى لبنان كــجــزء مــن الــصــراع 
مع إيران وحزب الله. آخر الخطوات 
الفرنسية، هي بعثها »برسائل غير 
رســمــيــة« إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
 ماكرون سيُرسل 

ّ
تكشف فيها عن أن

مبعوثاً رئاسياً إلى بيروت »من دون 
وعناوينها،  الزيارة  برنامج  تحديد 
بعبدا.  مصادر  بحسب  وتوقيتها«، 
كــمــا تـــواصـــل مــســؤولــون فــرنــســيــون 
مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، 

ــر الـــتـــطـــورات  ــ ــــول آخـ لاســـتـــطـــاعـــه حـ
ــة. يُـــــحـــــاول الـــفـــرنـــســـيـــون  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــم، بــل  ــهـ ــرّكـ ــرة تـــحـ ــيــ ــاد وتــ ــمــ عـــــدم إخــ
عـــلـــى الـــعـــكـــس يــســتــعــجــلــون تــألــيــف 
من  مــاكــرون  يتمكّن  الحكومة، حتى 

العودة لزيارة بيروت.

فــي الإطــــار نــفــســه، قـــال نــائــب الأمــن 
ــه، الـــشـــيـــخ نــعــيــم  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
 الــحــزب لــم يكن عقبة أمــام 

ّ
قــاســم، إن

ــه »إذا  ــ
ّ
تــألــيــف الــحــكــومــة، مُــعــتــبــراً أن

عــون وسعد  ميشال  الرئيسان  فق 
ّ
ات

ــنــجــز الــحــكــومــة«. ونــفــى 
ُ
الــحــريــري ت

ــرح 
ُ
أن يــكــون »الــثــلــث الــضــامــن قــد ط

مـــع أي جـــهـــة«، لـــذلـــك يــجــب »تـــدويـــر 
الـــزوايـــا ومــحــاولــة الــتــفــاهــم لمعالجة 
المــشــاكــل الــعــالــقــة... حـــزب الــلــه ليس 
فــي مــوقــع مــن يــضــرب عــلــى الــطــاولــة 
ــه 

ّ
أو يــفــرض شــيــئــا عــلــى حــلــفــائــه لأن

غــيــر قــــادر وغــيــر مُــقــتــنــع بـــذلـــك«. في 
حديثه إلى إذاعة النور، أمس، وصف 
قـــاســـم مـــن يـــربـــطـــون عــرقــلــة تــألــيــف 
الإيراني  النووي  بالاتفاق  الحكومة 
والمــفــاوضــات بــن الــولايــات المتحدة 
»الجوقة الكاذبة،  الأميركية وإيران بـ

هـــدفـــهـــا تـــشـــويـــه ســمــعــة حـــــزب الــلــه 
وإزاحــة المسؤولية عن تقصيرها. لا 
ــل مــع حــزب 

ّ
إيــــران ولا غــيــرهــا يــتــدخ

هذا  وفــي  الحكومة«.  بموضوع  الله 
ــع قــاســم أن »تكون 

ّ
الــخــصــوص، تــوق

ــيـــس  ــرئـ )الـ إدارة  مــــع  أهـــــــدأ  الأمــــــــور 
استبعاد  مع  بــايــدن،  الأميركي( جو 
إيـــــجـــــاد حــــلــــول ســــريــــعــــة لــلــقــضــايــا 

قة«.
ّ
عل

ُ
الم

الفرنسية،  المبادرة  إلى  بالنسبة  أما 
فأشار قاسم إلى »إشارات لتفعيلها 
ـــضـــح 

ّ
تـــت أن  دون  ــن  ــ مــ ــد،  ــ ــديــ ــ جــ ــن  ــ مــ

ــا الـــفـــرنـــســـيـــن إلـــى  ــيــ ــا«، داعــ ــهـ ــالمـ ــعـ مـ
التصرّف »بطريقة توفيقية وليست 
 الاتصالات بين 

ّ
منحازة«، وكشف أن

حـــزب الــلــه والــفــرنــســيــن »لـــم تنقطع 
يوماً«.

)الأخبار(

ما كانت دمشق تعطيه لنفسها في الحكومات، استولى عليه وارثوها )هيثم الموسوي(

ين لا أحد
َ

في اشتباك الرئيس

ف الحكومة
ّ
ًيعرف هل تؤل

ومتى، وأيهما ينحني أولا

قاسم ينفي أن 

يكون »الثلث الضامن 

 جهة«
ّ
رح مع أي

ُ
قد ط

)هيثم الموسوي(
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رد

التي  المخبرية  الفحوصات  إيجابية 
بلغت أمس الـ 20%، مع إعلان وزارة 
الصحة العامة تسجيل 3071 إصابة 
ــدة( مـــن أصـــل 15351  ــ )13 مــنــهــا وافــ
فحصاً مخبرياً، فيما ارتفعت أعداد 
الحالات الحرجة إلى 920 حالة وهي 

سجلة في كندا 
ُ
معدلات تفوق تلك الم

 الــتــي تــحــتــل المــرتــبــة 22 عالمياً 
ً
مــثــا

والتي تسبق لبنان بـ 20 مرتبة.
ز 

ّ
ــعــز

ُ
هـــذه الـــوقـــائـــع، مـــن شــأنــهــا أن ت

المــخــاوف مــن تــداعــيــات إعـــادة الفتح 
رافــق  مــا  إذا  وخصوصاً  التدريجي، 
تنفيذ الخطط الثلاث لمرحلة ما بعد 
الحكومة  عنها  أعلنت  التي  الإقــفــال 
المنتهج منذ  »الأداء« نفسه  ـــ ــ بـ أمـــس، 
ــســم بـطابع 

ّ
ــذي يــت ــ ــة والـ ــ بـــدايـــة الأزمـ

أن  يعني  مــا  متكامل.  غير  عشوائي 
الـــرهـــان ســيــكــون، كــمــا الـــعـــادة، على 
ــمـــن بـــــإجـــــراءات  ــيـ ــقـ ـ

ُ
مــــــدى الـــــتـــــزام الم

ــمــــاعــــي والـــتـــدابـــيـــر  ــتــ الـــتـــبـــاعـــد الاجــ
 هـــذا الــرهــان سيكون 

ّ
الــوقــائــيــة. لــكــن

 هــــذه 
ّ

ــاهــــظــــا فــــــي ظــــــــل هــــــــذه المـــــــــرة بــ
المؤشرات الحساسة.

ــد قــــــال أمــــــس إن مــا  ــ وكــــــــان ديــــــــاب قـ
استطعنا فعله فــي هــذا الإقــفــال هو 
ــيــــار ولـــجـــم المــــؤشــــرات  »وقــــــف الانــــهــ
السلبية«، لافتاً إلــى أنــه خــال الأيــام 
ـــقـــبـــلـــة »يُـــفـــتـــرض أن نـــبـــدأ بـــرؤيـــة 

ُ
الم

محمد جنبلاط *

ــذي كــتــبــه الـــدكـــتـــور حــســن  ــ ــنـــص الــ الـ
ــنـــصـــور ونـــشـــرتـــه »الأخــــــبــــــار« )فـــي  مـ
عددها الصادر يوم الأربعاء 3 شباط 
لــقــاحــات  ــن  ــ »عـ ــنــــوان  عــ تـــحـــت   )2021
ــم وتـــخـــبـــط  ــلــ ــعــ ــى الــ ــ ــــوضـ كـــــــورونـــــــا: فـ
العديد  تناول  الصحية«،  السياسات 
مــن المــغــالــطــات والمــعــلــومــات الخاطئة 
ــع عــلــى  ــلـ ـ

ّ
ــط عـــلـــمـــيـــا، بــحــيــث يــشــعــر المـ

ــن واجـــبـــه  ــ الـــعـــلـــمـــيـــة أن مـ الـــحـــقـــائـــق 
ــالــــطــــات لـــكـــي لا  ــغــ تـــصـــحـــيـــح هــــــذه المــ
تــنــتــشــر بـــن الــعــامــة عــلــى أنــهــا دلائـــل 
ي شكوكهم التي قد تكون مبرّرة 

ّ
تغذ

أحياناً.
ــــود  ــــن وجـ بـــــدايـــــة، تــــحــــدث الــــكــــاتــــب عـ
ــل  ــات الـــنـــظـــر داخــ ــهــ ــتــــاف فــــي وجــ اخــ
العلمي، متحدثاً عن تناقض  الوسط 
لــقــاح  ــول  ــ الـــخـــبـــراء حـ بــــن  الآراء  فــــي 
صحيح،  غير  وهـــذا  فايزر-بيونتيك، 
الحقيقي،  الــعــلــمــي  الــوســط  أن  بحكم 
يُـــجـــمـــع عـــلـــى أن الـــلـــقـــاح الأمـــيـــركـــي - 
اللقاحات المتوفرة  الألماني هو أفضل 
الفعالية  مــن حيث  الــســوق  فــي  حالياً 

تــزامــنــا مـــع تــســجــيــل 98 وفــــاة جـــرّاء 
فيروس كــورونــا، تــقــرّر، أمــس، إعــادة 
إقفال  بعد  للبلاد  الــتــدريــجــي  الفتح 
ـــاع الـــقـــرار إنــــه »الأكــثــر 

ّ
تــــام قــــال صـــن

حزماً« منذ بداية انتشار الوباء الذي 
دام نحو ثلاثة أسابيع.

وفيما كان مُقرّراً أن يكون الاثنين هو 
آخر أيام الإقفال، أعلن رئيس حكومة 
ــــاب أن  تــصــريــف الأعـــمـــال حـــســـان ديـ
»نهاية« الإغــاق ستكون غداً الأحد، 
شرط أن لا يكون يوم الاثنين »يوماً 

عادياً«.
وكما كــان متوقعاً، فــإن إعــادة الفتح 
الــتــدريــجــي ســتــتــم عــبــر أربــــع مــراحــل 
ـــقـــبـــلـــن، 

ُ
ــــن الم ــــوعـ ــبـ ــ ــلــــى مـــــــدى الأسـ عــ

المـــرحـــلـــة الأولــــــى تــشــمــل إعــــــادة فتح 
ــقـــدرة اســتــيــعــابــيــة %20  المــــصــــارف بـ
ــاركــــت، وأســـــواق  ومـــحـــال الـــســـوبـــر مــ
وغيرها.  الأعـــاف  ومصانع  الخضر 
ــة ســتــشــمــل  ــيــ ــانــ ــثــ فـــيـــمـــا المــــرحــــلــــة الــ
صالونات التزيين والحلاقة والمطاعم 
ــي مـــــع قـــــــــدرة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ والمـ
30% مــع الــتــشــديــد عــلــى مــنــع تقديم 
الــنــراجــيــل ومـــراكـــز الــتــســوق ومــحــال 
المرحلة  أمـــا   .)..( الــســيــارات  تصليح 
الــثــالــثــة فــتــضــم الــحــضــانــات لمـــا دون 
الثلاث سنوات والكازينو والصالات 
والنوادي الرياضية وأماكن العبادة، 
على أن يتم رفع القدرة الاستيعابية 
للمصارف لغاية 50%. وقد تم تأجيل 
ــانـــويـــات  ــثـ إعــــــــادة فـــتـــح المـــــــــدارس والـ
ومؤسسات التعليم المهني والنوادي 
ــيــــنــــمــــا  ــة والمـــــــــســـــــــارح والــــســ ــيــ ــلــ ــيــ ــلــ الــ

والشواطئ إلى المرحلة الرابعة.
هذا القرار جاء بالرغم من إصرار عدد 
مـــن الأطـــبـــاء والــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
الاستشفائية  والمــؤســســات  الصحي 
الخامس  لغاية  الإقــفــال  تمديد  على 
ــــاري، تــــاريــــخ وصــــول  ــــجـ عـــشـــر مــــن الـ
ــاح »فــــايــــزر«  ــقـ الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــــن لـ
الأمــيــركــي، بــســبــب مـــؤشـــرات الــواقــع 
الوبائي الخطيرة التي لا تزال تنذر 
ــا مــؤشــر نسبة  بـــواقـــع حــــرج؛ أبـــرزهـ

رضا صوايا

الحياة  نمط  مــع  اللبنانيين  أغــلــب  تأقلم 
ــلــوا من 

ّ
ـــــرض عــلــيــهــم. قــل

ُ
ــــذي ف الــجــديــد الـ

تنقلاتهم،  من  حــدّوا  الغذائية،  الوجبات 
ــنــــوا عـــــن كــــمــــالــــيــــات، اســـتـــبـــدلـــوا  ــغــ ــتــ اســ
عة محلياً... 

ّ
منتجات عالميّة بأخرى مصن

ل كل 
َ
 أن هذه التغيرات السلوكية لم تط

ّ
إل

الشرائح، فبقي كثيرون أوفياء لعاداتهم 
ــة، ووجـــد  الاســتــهــاكــيــة الــســابــقــة لــــأزمــ
الإلكتروني.  التسوق  هــؤلاء ضالتهم في 
ـــرض، أيــضــا، على كثيرين ممن 

ُ
ف تــســوّق 

ــذه الـــخـــدمـــات  ــ ــى هــ ــ ــلـــجـــوء إلــ اضـــــطـــــروا لـ
لــتــأمــن بــعــض حــاجــاتــهــم الــحــيــويــة التي 

قدت من السوق.
ُ
ف

الـــتـــواصـــل  ــع  ــ ــواقـ ــ مـ عـــلـــى  أخـــــيـــــراً،  وزاد، 
الاجــتــمــاعــي، عـــدد الــشــركــات الــتــي تعلن 
ــات الــــوســــاطــــة بــــن مـــواقـــع  ــدمــ تـــقـــديـــم خــ
تسوّق عالميّة، كـ »أمـــازون« وeBay، وبين 
ــذه الـــخـــدمـــات  ــ المــســتــهــلــكــن. ورغــــــم أن هـ
زاد  الإقـــــــبـــــــال  أن  إلا  جـــــــديـــــــدة،  لــــيــــســــت 
ــة الاقــتــصــاديّــة،  ــ عــلــيــهــا بــعــد تــفــاقــم الأزمـ
واستقطبت بعض من لم يسبق أن اختبر 

تجربة التسوق الإلكتروني سابقاً.
في  عاملين  الشركات، بحسب  هــذه   

ّ
تحل

المــجــال، ثـــاث مــشــكــات أســاســيــة يعاني 
مــنــهــا المــســتــهــلــكــون فـــي لــبــنــان والـــشـــرق 
الأوســط، وهــي: أولًا، مشكلة الدفع. إذ أن 
العالميّة،  التسوّق  مــواقــع  مــن  كبيراً  عــدداً 
خـــصـــوصـــا الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة، لا 
الدفع بواسطة بطاقات ائتمان في  تقبل 
لبنان )منذ ما قبل الأزمة(. ثانياً، مشكلة 
الشحن إذ أن أغلب هذه المواقع لا يشحن 
ــا مــشــكــلــة  ــثـ ــالـ ــان. وثـ ــنـ ــبـ الـــبـــضـــائـــع إلـــــى لـ
ــاء تـــخـــلـــيـــص المـــعـــامـــات  ــ ــنـ ــ ــمــــرك وعـ الــــجــ
والتأكّد مما إذا كانت البضاعة المطلوبة 

يُسمح بإدخالها إلى البلد...
طريقة عمل هذه الشركات سهلة. بحسب 
ــــف كــونــســيــرج«  ــة »إيــ مــــســــؤول فــــي شـــركـ
)Eve Concierge( العاملة في هذا المجال، 
»يكفي أن يرسل الزبون إلينا، عبر تطبيق 
واتـــســـاب، رابـــط السلعة الــتــي يــرغــب في 
أولية  فــاتــورة  إليه  نرسل  فـــوراً،  شرائها. 
بــكــلــفــة الــطــلــبــيــة بــعــد احـــتـــســـاب الــشــحــن 
والجمرك والضريبة على القيمة المضافة. 
التسديد نقداً  فــي حــال  أقــل  الكلفة  تكون 

ــــام، ويـــمـــكـــن الـــتـــســـديـــد بــعــد  ــتـ ــ قـــبـــل الاسـ
وفي  أعلى.  بكلفة  ولكن  البضاعة،  م 

ّ
تسل

حال الطلبيات الكبيرة نتقاضى عربوناً 
من  و%30   %20 بــن  يــســاوي   )deposit(
أيّ  الــســعــر«. وتــؤمّــن الشركة السلع »مــن 
موقع في العالم ما عدا المواقع الصينيّة 
لأنه في أحيان كثيرة تحصل مشاكل مع 

الشحنات القادمة من الصين«.
iShip.و Eve Concierge ي

َ
مسؤولو شركت

me يــؤكــدون أن »الــطــلــب كبير جـــداً على 
ورغم  والفيتامينات.  الغذائية  المتممات 
أن سعر بعض المتممات الغذائية قد يكون 

اللبنانية،  الــســوق  فــي  أغــلــى مــن سعرها 
الإقــبــال عليها كبير لأنها مفقودة  أن   

ّ
إل

الثياب  الطلب على  زاد  كما  الــســوق.  مــن 
ــن المـــيـــســـوريـــن  ــ والأحــــــذيــــــة خـــصـــوصـــا مـ
بعدما خرج كثير من العلامات التجاريّة 
أن  ورغــم  اللبنانية«.  السوق  من  العالميّة 
الشركتين تقبلان الدفع بالليرة اللبنانية 
وفق سعر صرف السوق، إلا أن اللافت أن 

دفع بالدولار«.
ُ
»50% من الطلبيات ت

»تراجع   Eve Concierge مصادر  بحسب 
استفحال  بعد  الطلبيات  قيمة  متوسّط 
إلــى  ــة الاقــتــصــاديّــة مــن 240 دولاراً  الأزمــ
الـــواحـــدة،  لــلــطــلــبــيّــة  دولاراً   150 حـــوالـــى 
ــنــــات مـــــن طــن  ــم الــــشــــحــ وانــــخــــفــــض حــــجــ
ــل الأزمـــــــــة إلـــى  ــبـ ــا قـ ــريـ ــهـ ــــن شـ ونــــصــــف طـ
كلفة شحن  أن  نصف طــن حــالــيــا«. علماً 
يبلغ  للشركة،  وفقاً  الــواحــد،  الكيلوغرام 
الــشــحــن  كــلــفــة  أن  يــعــنــي  مــــا  دولاراً.   19
فـــقـــط، مـــن دون احـــتـــســـاب ســعــر الــســلــعــة 
الأســـاســـي، تــصــل حــالــيــا إلـــى 9.5 مليون 
دولار. ومع الأخذ في الاعتبار الشحنات 
الـــتـــي تـــتـــولاهـــا شـــركـــات أخــــــرى، إضــافــة 
السلع، يمكن تكوين صــورة  أســعــار  إلــى 
عــن كمية الــــدولارات الــتــي تــخــرج شهرياً 
يمكن  لتمويل عمليات تسوق  لبنان  من 
الــظــروف  الاســتــغــنــاء عــن كثير منها فــي 

الراهنة.

والأمان، وذلك بحكم اعتبارات كثيرة، 
 أبرزها فعالية اللقاح التي بلغت 

ّ
لعل

95%، وهــــي نــســبــة الــفــعــالــيــة الأعــلــى 
التي لم يتمكّن من تحقيقها أي لقاح 
أيــضــا،  ــع 1 و2(. ويـــبـــرز  ــرجــ )المــ آخــــر 
ــرّد لـــقـــاح فـــايـــزر-بـــيـــونـــتـــيـــك )لــحــد  ــفــ تــ
ــتـــخـــدام الـــطـــارئ  ــإذن الاسـ ــ الــلــحــظــة( بـ
مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة كعامل 
تــفــوّق آخـــر عــلــى غــيــره مــن الــلــقــاحــات 
)3(. ثــــمّ يــكــمــل الــكــاتــب لــيــتــحــدّث عن 
ــي ســـيـــاســـات الــتــلــقــيــح فــي  تـــخـــبّـــط فــ
كــام بعيد عن  العظمى، وهــو  الـــدول 
الـــــواقـــــع، إذ تــشــيــر جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر 
الـــواردة من الــدول التي بــدأت بالفعل 
ــيـــهـــا إلــــــى أن  ــنـ عـــمـــلـــيـــة تـــلـــقـــيـــح مـــواطـ
المــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــات 
وقــدرات  التوزيع  بسياسات  تنحصر 
الــحــديــث عن  أمــا  اللوجستية.  الــدولــة 
عــلــمــيــة ونـــقـــاشـــات حقيقية  خـــافـــات 
تتعلق بنوع اللقاح وفعاليته ووجود 
فايزر-بيونتيك،  لــقــاح  مــن  »تـــخـــوّف« 
فهو ما لم نسمع عنه لحد الآن داخل 
أطــــر الــســلــطــات الــصــحــيــة والــعــلــمــيــة 

المسؤولة في تلك الدول )4(.

القدرة الاستيعابية  زيــادة  وبرنامج 
ــيـــات. والــــثــــانــــيــــة خــطــة  ــفـ ــتـــشـ ــمُـــسـ ــلـ لـ
ــتـــي تــتــضــمــن  ــــوارئ الــصــحــيــة الـ ــــطـ الـ
الاصطناعي  التنفس  أجــهــزة  تــأمــن 
الــى المــنــازل بــالــتــعــاون بــن الصليب 
ــلـــديـــات. أمــا  ــبـ الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي والـ
الــخــطــة الــثــالــثــة فــهــي خــطــة التلقيح 
وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــعـ وضـ الــــتــــي  الــــوطــــنــــيــــة 

الصحة.
وفـــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات لمــرحــلــة 
الـــلـــقـــاحـــات المــقــبــلــة، وافـــقـــت الــلــجــنــة 

إثـــارة الشبهات حول  الــكــاتــب  يــحــاول 
الــلــقــاح الأمـــيـــركـــي-الألمـــانـــي، مـــن خــال 
الــدواء  التلميح إلى أن بعض شركات 
ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا صــنــاعــة  الــــتــــي أخـــــــذت عـ
الــلــقــاح - قــاصــداً فــايــزر - مــتــورّطــة في 
تــمــويــل مــجــات علمية عــديــدة بهدف 
تسويق منتجاتها. طبعاً، يسقط كلام 
الكاتب هنا عندما نتحدّث عن وجود 
قوانين وتشريعات قانونية وأخلاقية 
فـــي عـــالـــم الــبــحــث الــطــبــي تــقــيّــد قـــدرة 
الــشــركــات الــكــبــرى عــلــى الــتــأثــيــر على 
المجلات العلمية بأموالها، لا بل حتى 
وإن تبرعت الشركات بالمال للمجلات 
التشريعات تفرض   هذه 

ّ
فإن العلمية، 

ــم 
ّ
طـــريـــقـــة عـــمـــل عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــن تــحــت

بــأيّ عامل  العلمية  النتائج  عــدم تأثر 
ــــارج عـــن إطـــار  اقـــتـــصـــادي أو مـــالـــي خـ

البحث المزمع إجراؤه )5(.
ظهر مقاربة 

ُ
ومن بين المغالطات التي ت

اللقاحات،  لمــوضــوع  الخاطئة  الكاتب 
حديثه عن طريقة عمل اللقاح الروسي 
سبوتنيك - V، والذي اعتبره تقليدياً، 
في حين أن الأوراق البحثية الصادرة 
الروسي  للقاح  عة 

ّ
المصن الجهات  عــن 

بعوا طريقة جديدة 
ّ
ظهر أن الروس ات

ُ
ت

لكن  اللقاح،  في صناعة  تقليدية  غير 
تختلف هذه الطريقة عن تلك الجديدة 
ــة فــــي صـــنـــاعـــة لــقــاح  ــعـ ــبـ ـ

ّ
ــت ــا، والمـ أيــــضــ

فايزر-بيونتيك )6(. ثم يحاول الكاتب 
إثبات »منطقية« مخاوفه للقارئ، من 
خــال عملية شــرح لطريقة عمل لقاح 
مغالطات  يورد  لكنه  فايزر-بيونتيك، 
بالقدرة  اللقاح  اتــهــام  عند  بــه  تستقر 
غريبة  »مخلوقات  إلــى  تحويلنا  على 
ــاء  ــنــ ــره. وأثــ ــيـ ــبـ ــعـ عـــجـــيـــبـــة« بـــحـــســـب تـ
الشرح يبرّر الكاتب مخاوفه من خلال 
الحديث عن إمكانية أن تدخل مكونات 
لمتلقيه،  الجيني  المحتوى  إلــى  اللقاح 
طبعاً،  عليها.  التعديلات   

َ
تــحــدث وأن 

جانب الكاتب الصواب في هذه النقطة 
أيضاً، إذ أن أهل الاختصاص شرحوا 
مــراراً وتــكــراراً عــدم قــدرة مكوّن اللقاح 
إلــــى حيث  الــــدخــــول   mRNA المـــســـمّـــى
وأوضــح  الخلايا.  في  الجينات  توجد 
مركز مكافحة الأمـــراض فــي الــولايــات 
ص 

ّ
المتحدة الأميركية، أن الجسم يتخل

من مكونات اللقاح بعد مرور ساعات 
فقط على عملية التلقيح )1 و7(.

تكمن  استفزازاً  الأكثر  المغالطة   
ّ

ولعل
فــي الــحــديــث عــن افــتــقــار لــقــاح فــايــزر-

بيونتيك إلى مقال علمي يشرح طريقة 
عـــمـــلـــه، ويـــبـــلـــغ عــــن نـــتـــائـــج الـــتـــجـــارب 
عــلــيــه، وكــيــفــيــة الــتــوصــل إلــــى الأرقــــام 
التي تتحدث عــن فعاليته؛ واقــعــا، كل 
ما كان يحتاج الكاتب فعله لكي يجد 
الإجابات عن أسئلته هذه هو أن يكتفي 
بكتابة كلمة »فايزر« فقط على محرّك 
البحث »غوغل«، لتظهر أمامه الدراسة 
فيها  التي  البحثية  والــورقــة  العلمية 
 
ً
أجـــوبـــة عـــن كـــل مـــا يــســأل عــنــه، فــضــا

أول شركة منتجة  فايزر كانت  أن  عن 
صدر ورقة بحثية عن المرحلة 

ُ
للقاح ت

 أيضاً عن 
ً
الثالثة من تجاربها، وفضلا

عشرات المقالات الأخرى التي تتحدث 
عن فعالية اللقاح وأمانه بعد تجربته 
ثـــم يكمل  أكــثــر مـــن دولــــة )1 و8(.  فـــي 
الشك  إثـــارة  استراتيجية  فــي  الــكــاتــب 
غــيــر المــبــرر لـــدى الــعــامــة حـــول الــلــقــاح، 
حين يبدأ الحديث عن استخدام اللقاح 
فــــي ظــــل تــــحــــوّر الــــفــــيــــروس، ويــصــف 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح فـــي هــــذه الـــظـــروف 
»لــعــبــة بـــوكـــر« بــســبــب احــتــمــال عــدم  بـــ

المتحورة.  النسخ  على  اللقاح  فعالية 
هـــذا أيــضــا غــيــر صــحــيــح، فــقــد ظهرت 
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــتــي تتحدث 
عن أن التحورات لم تؤثر بشكل كبير 
 عن أن 

ً
اللقاح، هذا فضلا على فعالية 

قدرة  الأكثر  هو  فايزر-بيونتيك  لقاح 
اللقاحات المتوفرة على أن  بين جميع 
مع  للتأقلم  سريع  بشكل  تعديله  يتم 

أي نسخة متحورة من الفيروس )9(.
يــعــود الــكــاتــب، مـــحـــاولًا إثــــارة الــريــبــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــراتــ ــؤامــ وتـــعـــزيـــز الـــنـــزعـــة المــ
ـــهـــم 

ّ
ــة، لـــيـــت ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــذب الـ ــــجـ ــا مـــــا تـ ــبــ ــالــ غــ

شــركــة فــايــزر بالتستر عــلــى عـــوارض 
تحمّل  اشــتــراط  إلـــى  دفعتها  جانبية 
الــجــهــة المــســتــوردة المــســؤولــيــة عــن أي 
اللقاح  بها  يتسبب  جانبية  عـــوارض 
ــام الــكــاتــب ســاقــط هنا  ــهـ ــه. واتـ ــذيـ لآخـ
يتم  التي  الطارئة  الأذونـــات  أن  بحكم 
إعــطــاؤهــا لــجــمــيــع الــلــقــاحــات تــفــرض 
ــركــــات المـــصـــنـــعـــة جــمــيــعــهــا  ــلـــى الــــشــ عـ
أن تــشــتــرط مـــا تــشــتــرطــه فـــايـــزر على 
اللقاح  )باستثناء  المستوردة  الجهات 
ــح القيّمون عليه إلى 

ّ
الــذي لم الــروســي 

إمكانية تحمّل جزء من المسؤولية عن 

الــعــلــمــيــة الــفــنــيــة الــتــي شكلها وزيــر 
للبحث  حسن  حمد  الــعــامــة  الصحة 
ــة مــن  ــقـــدمـ فــــي تــســجــيــل لــــقــــاحــــات مـ
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــخـــــــــاص، أمــــــــــــس، عـــلـــى 
للقاح  بـــإصـــدار إذن طــــارئ  الــســمــاح 
“ســبــوتــنــيــك” الـــروســـي، عــلــى أن يتم 
اســتــيــراده حــصــراً مــن قبل مستودع 
أدويــــــة مـــجـــاز. وبـــمـــوجـــب مــنــح إذن 
الاستعمال الطارئ للقاح سبوتنيك، 
بـــات تسويقه مــتــاحــا وفـــق الــشــروط 
المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية 

ص »اللقاح الروسي«
ّ

مخاوف ترافق إعادة الفتح التدريجي للبلاد و»الصحة« ترخ

غداً آخر أيام الإقفال

ق الإلكتروني
ّ

هجمة على التسو

اطلب »الماركات« ولو من »أمازون«

نقاش حسين منصور حول اللقاحات: »فايزر« الأثبت علمياً وأوراق   البحث الصينية لم تكتمل

ة في 
ّ

اللجنة العلمي

ة تدرس 
ّ

وزارة الصح

طلبات لاستقدام 

لقاحات إضافية؛ من 

بينها اللقاح الصيني

الجامعة اللبنانية 

 لتلقيح 
ّ

تستعد

أهلها

أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي فــي الــجــامــعــة 
خاصة  لجنة  تشكيل  أمس،  اللبنانية، 
لـــوضـــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة وعــمــلــيــة 
لـــتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاح الــــخــــاص بـــفـــيـــروس 
ــل الــجــامــعــة واســـتـــيـــراده  كـــورونـــا لأهــ
وحــفــظــه وإعــطــائــه وفـــق الــبــروتــوكــول 
الطبي الموافق عليه من منظمة الصحة 
ــة  ــيـ ــيـــة والمـــــراجـــــع الـــطـــبـــيـــة الـــدولـ ــالمـ ــعـ الـ

الموثوقة.
الدكتور فؤاد  الجامعة  وأوضــح رئيس 
الغاية من المبادرة هي إعطاء  أنّ  أيــوب 
اللقاح لأهل الجامعة أساتذة وموظفين 
وطلاباً بسرعة »لإيجاد مناعة جماعية 
لــديــهــم تــســاعــد عــلــى الــعــودة السريعة 
الـــى الــعــمــل الــجــامــعــي بــأشــكــالــه كــافــة«، 
لافتاً إلى أن المبلغ الذي سيدفع مقابل 
اللقاحات »هو ناتج من الوفر الحاصل 
مــن مــداخــيــل فــحــوصــات الــكــشــف عن 
المــصــابــن بـــوبـــاء كـــورونـــا الـــتـــي يــقــوم 
الــبــيــولــوجــيــا الــجــزئــيــة في  بــهــا مختبر 
ميكروبيولوجيا  ومختبر  العلوم  كلية 
الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة فــــي المـــعـــهـــد الــعــالــي 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  فــي  لــلــدكــتــوراه 
ــعــتــن مـــع وزارة 

ّ
عــبــر اتــفــاقــيــتــن مــوق

الــصــحــة الــعــامــة ومـــع مــديــريــة الــطــيــران 
المدني لإجراء فحوصات للقادمين عبر 

المعابر البرية والمطار«.
)الأخبار(

ــــات المـــــســـــتـــــوردة لـــلـــقـــاح  ــــركـ ــــشـ مـــــع الـ
الــروســي لــضــمــان تــوثــيــق المــواطــنــن 
الالتزام  اللقاح وضمان  وا 

ّ
تلق الذين 

ــددة،  ــ ــحـ ــ ــط المـ ــ ــوابـ ــ ــــضـ ــر والـ ــيـ ــايـ ــعـ ــالمـ بـ
مـــن قــبــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة، عــلــى أن 
تــســتــكــمــل الـــلـــجـــنـــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام 
اللقاح  لــقــاحــات إضــافــيــة؛ مــن بينها 
ــتــــكــــمــــال المـــلـــف  الـــصـــيـــنـــي لــــحــــن اســ

قبل.
ُ
الأسبوع الم

)الأخبار(

حــوادث غير متوقعة قد ترافق عملية 
لا خصوصية  وبــالــتــالــي،  الــتــلــقــيــح(، 
و11   10( الـــــشـــــرط  هــــــذا  فـــــي  ــزر  ــايــ ــفــ لــ
أن  الـــكـــاتـــب  يــرتــئــي  ذلـــــك،  بــعــد  و12(. 
العلاجية  الــبــروتــوكــولات  يتحدث عــن 
معتبراً  كــورونــا،  بفيروس  للمصابين 
عــاجــا   Hydroxychloroquine عـــقـــار 
نــاجــعــا، ويــســتــنــد عــلــى حـــد قــولــه في 
وصفته هــذه إلــى »أكثر من مئة مقال 
هي  الحقيقة  لكن  ذلـــك.  يثبت  علمي« 
ــــاه ثــبــتــت عــدم  أن الــعــقــار المـــذكـــور أعـ
فعاليته منذ مدة ليست بالقصيرة، لا 
بل إن منظمة الصحة العالمية أصدرت 
أي  فــي  أبــداً  استخدامه  بعدم  توصية 
الماضي  فــي تموز  بــروتــوكــول علاجي 
)13(. ثمّ يختم الكاتب مقاله بالحديث 
عـــن »أكـــثـــر مـــن مــئــتــي« مــقــال »عــلــمــي« 
يــتــحــدث عــن فــعــالــيــة الــلــقــاح الصيني 
وأمــانــه، فــي حــن أننا مازلنا إلــى حد 
بــــوجــــود ورقـــــــة بــحــثــيــة  نـــطـــالـــب  الآن 
تــشــرح تــفــاصــيــل المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
التجارب على اللقاحات الصينية، لكن 
أي صدى  المطالب  هــذه  تلقى  أن  دون 
عة )14(.

ّ
لدى الشركات الصينية المصن

ــي لــكــمّ المــعــلــومــات 
ّ
ــارئ والمــتــلــق ــقـ إن الـ

الــرهــيــب يــومــيــا عـــن فـــيـــروس كــورونــا 
وعــاجــاتــه ولــقــاحــاتــه وكــل تفاصيله، 
ــن مـــصـــدر هـــذه  ــه أن يـــســـأل عــ يـــحـــق لــ
ــلـــهـــا، لا  ــلـــيـــة نـــاقـ المـــعـــلـــومـــات وعـــــن أهـ
بهدف القدح والذم والتبخيس، بل لأن 
ختصر 

ُ
ت لا  الخاطئة  المــعــلــومــات  هــذه 

تــبــعــاتــهــا بــنــقــاش بـــن وجــهــتــي نــظــر، 
ــعـــرّض بــشــكــل مـــبـــاشـــر لــحــيــاة  ــتـ ــل تـ بــ
فالعلم حقائق  أطفالنا.  وأرواح  أهلنا 
ثابتة تتكلم عنها التجارب، لا الأهواء 
والأيــديــولــوجــيــات. ومــن هــذا المنطلق، 
ــل الاخــــتــــصــــاص  ــ ــ ــاء أهـ ـــيــ ي اســــتـ

ّ
يـــــغـــــذ

ــاع من المقال عدم إرفاق الكاتب 
ّ
والاط

اتــه.  ادّعــاء فــي  إليه  لأي مرجع يستند 
ــت 

ّ
ورغـــــم كـــل مـــا ســـلـــف، وفــــي ظـــل تــفــل

إعلامي متعاظم الحجم والأثــر، يبقى 
الــــدور الــرئــيــس فــي غــربــلــة المعلومات 
اة على عاتق المتلقي؛ ففي عصر 

ّ
المتلق

الــجــائــحــة، لا يــكــفــي أن يــكــون المــصــدر 
يكفي  لم يكن مختصاً، ولا  إذا  طبيباً 
يكن  لــم  إذا  مختصاً  طبيباً  يــكــون  أن 
طبيباً  يـــكـــون  أن  يــكــفــي  ولا  ــلــعــا، 

ّ
مــط

لعاً إذا لم يُرفق ما يصدر 
ّ
مختصاً مط

عنه بدلائل علمية ومراجع مناسبة.
* طالب طب في جامعة 
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ق 
ّ

من طلبيات التسو

الإلكتروني 

دفع بالدولار
ُ

ت

تراجع في تلك المؤشرات، وخصوصاً 
أن الإقــفــال الــعــام نجح فــي تخفيض 
ــعـــدوى مـــن 2.7 إلـــى واحـــد،  مـــعـــدّل الـ

وهذا مؤشر إيجابي يبنى عليه«.
وأشــــــــــــار إلــــــــى ثــــــــاث خــــطــــط ســيــتــم 
ــاء  ــ ــوبـ ــ ــي مــــواجــــهــــة الـ ــ اعــــتــــمــــادهــــا فــ
ـــقـــبـــلـــة بـــعـــد فـــتـــح الــبــلــد 

ُ
لــلــمــرحــلــة الم

ــا، أولاهـــــــــا خـــطـــة مـــــا بــعــد  ــيــ تــــدريــــجــ
ثلاثة  تتضمن  التي  الإغـــاق  مرحلة 
 ،pcr ـــ بـــرامـــج: تــكــثــيــف فــحــوصــات الــ
ــاء،  بـــرنـــامـــج الــتــتــبــع لمـــحـــاصـــرة الـــوبـ

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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كان رفيق الحريري يريده رئيساً لجمهوريّة 
لبنان )تــحــدّث محمد حسنين هيكل عن ذلك 
في أكثر من مناسبة(. تختلف رواية أمين عن 
 شــارون كــان مثل 

ّ
روايــة جــورج فريحة في أن

مثلما  ويــوبّــخــه،  الجميّل  بشير  يــقــرّع  بيغن 
يــقــولــون عنه  بــيــغــن. هـــذا  كـــان يفعل مناحيم 
ــه كــان يــدافــع عــن ســيــادة لبنان. يقول أمين 

ّ
إن

»تنظيف« المخيّمات   بشير الجميّل لم يقم بـ
ّ
إن

 
ّ
)في إشــارة إلى مجازر صبرا وشاتيلا(، لكن

ــه لم يُتح له ذلك، 
ّ
ذلــك يعود لسبب بسيط: أن

م 
ّ
تسل تنتظر  موضوعة  خطط  هناك  وكــانــت 

مــع جيش  بالتنسيق  الــرئــاســة  مــهــام  بــشــيــر 
الاحتلال الذي انتخبه.

ــان أمـــن قــد نــفــى فــيــه أن  وفـــي الــوقــت الــــذي كـ
تــكــون قــد شــابــت حــالــة مــن الـــعـــداء والــصــراع 
ــه 

ّ
عــاقــتــه مــع بــشــيــر فــي ســنــوات الـــحـــرب، فــإن

 المقرّبين من بشير ناصبوه 
ّ
يعود ليعترف بأن

العداء بعد تنصيبه رئيساً )ص. 99(. لكن إذا 
سمت بالتفاهم 

ّ
كانت علاقتك مع بشير قد ات

والمـــحـــبّـــة والــــــود، فــلــمــاذا يــنــاصــبــك المــقــرّبــون 
منه العداء؟ كان يجب أن يستمرّوا في مسار 
 
ّ
ــمــتَ عـــنـــه. أنــــت تـــقـــول إن

ّ
الــتــفــاهــم الـــــذي تــكــل

حــفــلــة الــعــشــاء الأســبــوعــي الــــذي جمعكم مع 
التفاهم، بالرغم من  أبيكم كان كافياً لإحــال 
مرور »غيمات صيف« في العلاقة كما تقول، 
 

ّ
إل يــكــن  لــم  الــتــنــافــس بينكما   

ّ
أن وإن أضــفــتَ 

ــرّ لــبــنــان وأســـال  عــلــى خــدمــة لــبــنــان. وهـــل أضـ
ــح حـــزب »الــكــتــائــب 

ّ
ــاء بــنــيــه أكــثــر مـــن تــنــط دمــ

 هذا الحزب، 
ّ
»خدمة لبنان«؟ لو أن اللبنانيّة« لـ

ــرّة واحــــدة،  ــف مــ
ّ
ــه الــتــنــظــيــمــيّــة تــتــوق ــرازاتــ وإفــ

وإلــــى الأبـــــد، عـــن »خـــدمـــة لــبــنــان« )وهــــل كــان 
التمويل الإسرائيلي وغير الإسرائيلي لحزب 
»الكتائب« في الانتخابات منذ الخمسينيّات 

من أجل »خدمة لبنان«؟(
ويكون أمين يحدّثك عن بشير وزواريب بكفيّا، 
أو  مــن دون مناسبة  فــجــأة يستشهد  بــه  وإذ 
99(. هنا،  لهنري برغسون )ص.  بقول  سبب 
 أمين كان يضع كتاب الاستشهادات 

ّ
ن أن

ّ
تتيق

الــــذي يستعين بــه رجــال  - أو واحــــداً مــنــهــا - 
العامة،  الثقافة  المنعدمو  والــســاســة  الأعــمــال 
قف 

ّ
وذلـــك مــن أجـــل إضــفــاء طــابــع عميق ومث

برغسون  علاقة  ما  وكتاباتهم.  على خطبهم 
ق« بعلاقتك مع أخيك 

ّ
في كتابه »التطوّر الخل

بشير؟ وهل هناك رأي لشيشرون أو أرسطو 
ـــح 

ّ
ــوز المـــرش ــ فــــي مـــســـألـــة انـــتـــخـــابـــات المـــــن وفــ

العوني ضدّك؟ 
وعــنــدمــا يــتــحــدّث أمــــن الــجــمــيّــل عـــن فيليب 
ــة  ــعـــاقـ ــبـــب الـ ــيــــه »فـــــيـــــل« بـــسـ ــمّــ ــيـــب )يــــســ ــبـ حـ
ه يستشهد برأيٍ معادٍ للسامية 

ّ
الوثيقة(، فإن

السابق  الموسادي  )المسؤول  كيمحي  لديفيد 

ط لها مُسبقاً 
ّ
خط

ُ
لمشاركة قوّات في المجازر الم

 بــشــيــر كــان 
ّ
فـــي المــخــيّــمــات )ويــغــفــل أمــــن أن

الجيش  إلــى  اللبنانيّة«  »الــقــوات  ينوي ضــمّ 
اللبناني(. 

ه يزعم 
ّ
تتهاوى سرديّة تتهاوى بسرعة، إذ إن

التقريع والإهانة من  ى 
ّ
 بشير بعدما تلق

ّ
بــأن

ي سعد الحريري 
ّ
بيغن )هل كان ذلك مثل تلق

ــانـــات فــي الـــريـــاض بــعــد ضــربــه وصفعه  الإهـ
ــلــــه؟ ومــــا حــكــايــة هــــذا الـــوطـــن »الــعــاجــق  وركــ
ــون الــتــقــريــع من 

ّ
 زعــمــاءه يــتــلــق

ّ
الــكــون« فــي أن

ــو لا يــــــزال يــحــتــفــل بــعــيــد  ــ ــانــــب وهـ ــكّــــام أجــ حــ
استقلاله - الصوري - سنة بعد سنة؟(، فإنه 
رفض أوامــر شــارون )الــذي نصّبه رئيساً( ثم 
اشتكى أمرَه لوليّ أمره المباشر في لبنان، أي 
الإسرائيليّة  الاستخبارات  ضابط  »مــانــدي«، 
ف العلاقات مع »القوات اللبنانيّة« )ص. 

ّ
المكل

ــة الــجــمــيّــل »المـــقـــاوِم«  ــ  هـــذا فـــي روايـ
ّ

ــل 78( وكــ
 روايــة أمين تكشف مدى الأكاذيب 

ّ
نفسه. لكن

ــا فــي  الـــتـــي رواهـــــــا جـــونـــي عـــبـــده )خـــصـــوصـ
على  العصر«  على  »شــاهــد  مقابلات  سلسلة 
محطة »الجزيرة«( لا سيّما في معرض نفيه 
ــه اســتــضــاف  ــ ـ

ّ
ــه لـــم يــلــتــقِ بــإســرائــيــلــيّــن وأن ــ

ّ
أن

شــارون - باعترافه - في منزله، لكن من دون 
زار  هــذا  عــبــده   

ّ
أن الآن  نعلم  نحن  يلتقيه.  أن 

شــارون في مزرعته في النقب المحتل، وأمين 
ــن وجــــــود عــبــده  الـــجـــمـــيـــل يــفــضــح الـــكـــثـــيـــر عــ
بــن جيش  التنسيقيّة  الاجــتــمــاعــات   

ّ
كـــل فــي 

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وأدواتــــــــه فـــي لــبــنــان.  الاحــ
والمراجع العبريّة تقول عن جوني عبده )هل 
ــى وســـامـــا مـــن الــجــمــهــوريّــة الــلــبــنــانــيّــة أم 

ّ
تــلــق

ه كان يعيب على قادة الجيش 
ّ
ليس بعد؟( إن

هم في قصف بيروت الغربيّة 
َ
الإسرائيلي لين

فــي صــيــف عـــام 1982. هـــذا الــرجــل ذاتـــه الــذي 

أسعد أبو خليل *

لا يــزال الحديث هنا عن سيرة أمــن الجميّل 
ــا بـــعـــنـــوان  ــثـ ــديـ ــــي صـــــــدرت حـ ــتـ ــ الـــــذاتـــــيّـــــة، والـ
ــة: مــــذكّــــرات«. يــعــيــبُ عــلــيّ  ــاوِمـ ــقـ ـ

ُ
»الـــرئـــاســـة الم

 هــذا الجهد 
ّ

بعض الأصــدقــاء والــقــرّاء بــذل كــل
ــة الــــورقــــيّــــة( فــــي تــفــنــيــد ودحــــض  ــاحــ )والمــــســ
الــســرديّــة الانــعــزالــيّــة فــي كــتــاب الــجــمــيّــل. لكن 
 سرديّة انعزاليّة، 

ّ
لم يعد سائداً في لبنان إل

للحرب  عتمد 
ُ
الم الرسمي  التاريخ  وباتت هي 

الأطــــراف المتصارعة.  تــردّدهــا حتى  الأهــلــيّــة، 
ــة لو  ــرّر فـــي الــــدراســ ــقــ ــ

ُ
وقــــد تــصــبــح المــنــهــج الم

تـــركـــنـــاهـــا عـــلـــى غــــاربــــهــــا. وقـــــــــادة »مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر« تـــركـــوا لـــبـــنـــان، ولـــيـــس هـــنـــاك في 
الجالية الفلسطينيّة المغلوب على أمرها من 
 
ّ
يــريــد الــدخــول فــي ســجــالات مــع أحـــد، كما أن
قادة الحركة الوطنيّة المعتزلين المترهّلين هم 
أو  السعودي،  النظام   

ّ
إلــى صــف إمّــا انضمّوا 

هم صمتوا بالكامل.  
يـــزيّـــف أمـــن طــبــيــعــة لــقــاء بــشــيــر الأخـــيـــر في 
ــام  ــ  الإعـ

ّ
ــا مــــع مــنــاحــيــم بــيــغــن )وكـــــــل ــاريـ ــهـ نـ

الرواية  تزييف  ضحيّة  واقعاً  بــات  اللبناني 
ــاء(: بــشــيــر الــجــمــيّــل لم  ــقـ ــلـ ــن الـ ــيّـــة عـ الانـــعـــزالـ
يـــدخـــل فـــي شـــجـــار مـــع بــيــغــن، ولــــم يــكــن هــذا 
اجــتــمــاعــا. بــيــغــن اســتــدعــى الــجــمــيّــل وعــامــلــه 
ــر يــعــتــقــد أنــهــم  ــيـ ــان الأخـ بــفــظــاظــة، بــعــدمــا كــ
ــيــــب كــرئــيــس  ســـيـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــه فــــي تــــل أبــ
ـــهـــم هـــم نــصّــبــوه 

ّ
ــة مــحــتــرم، مــتــنــاســيــا أن ــ دولـ

حة. بشير لا يختلف عن 
ّ
رئيساً بالقوّة المسل

ــــط الـــقـــرى، أو عن  ــــن فـــي روابـ مــصــطــفــى دوديـ
سعد حــدّاد. وفي الاجتماع، تعرّض لتوبيخ 
 مُــهــانــا 

ً
وتــقــريــع وخــــرجَ مــن الاجــتــمــاع ذلــيــا

 راعيه بيغن عامله كالأطفال. 
ّ
يبكي بسبب أن

: عاملني 
ً
ه بكى على كتف والده قائلا

ّ
يُروى أن

ــه 
ّ
 شـــارون الـــذي يعترف أن

ّ
ــة. لــكــن

ّ
معاملة فــظ

كـــان صــاحــب فــكــرة تــرشــيــح بــشــيــر، عــــادَ إلــى 
لبنان، وبعد تناول أطباق أعدّتها له سولانج 
الجميّل )التي بحسب مذكّرات شارون كانت 
تتخصّص في إعدادها له(، وكانت عبارة عن 
خروف محشي وكبّة مشويّة وكبّة بالصينيّة 
ــة إلــــى أطـــبـــاق أجــنــبــيّــة  ــافـ والـــكـــنـــافـــة، بـــالإضـ
)جورج فريحة، »مع بشير«، ص. 215(. ويزعم 
 بصورة »قاطعة« )ص. 

َ
 بشير عارض

ّ
أمين أن

77( مشاركة »القوات اللبنانيّة« في »تنظيف 
المــخــيّــمــات« بــعــد الاجــتــيــاح )والــتــنــظــيــف في 
لا  واللبنانيّة  الألمــانــيّــة  الــنــازيّــة  مصطلحات 
ــادة جــمــاعــيّــة(. لا، كــان   عــمــلــيّــات إبــ

ّ
تعني إل

نشرها  الــتــي  المحاضر  فــي  يظهر  كما  بشير 
جـــورج فريحة فــي كتابه »مــع بــشــيــر«، وهي 
تتناقض مع محاضر استشهدَ بها أمين وإن 
على  وموافقاً  نحكم، مطيعاً  كي  ينشرها  لم 
 الخطط الإسرائيليّة عن المخيّمات، وحتى 

ّ
كل

»منظمة التحرير« في  عن الوجود الإعلامي لـ
 هــذا أســلــوب معهود فــي الكتاب 

ّ
لــبــنــان. لــكــن

الخالي من المصداقيّة. محاضر فريحة تقول 
 شـــــارون عـــاد فـــي الــحــديــث إلـــى مــوضــوع 

ّ
إن

مخيّمات صبرا وشاتيلا، وقال لبشير، آمراً: 
»ســتــذهــب قــوّاتــنــا وراء جــيــشــك إلـــى المــديــنــة 
الرياضيّة وصبرا وشاتيلا؟ فأجاب الجميّل: 
نــعــم. إذا شــئــتَ الــتــحــدّث عــن هــذه التحرّكات 
 الجيش اللبناني هو الذي 

ّ
فعليكَ أن تقول إن

 الــقــوّات الإسرائيليّة 
ّ
دخــل هــذه الأمــاكــن، وإن

 شيء 
ّ

 كل
ّ
 بعده لتأخذ علماً بأن

ّ
ما جاءت إل

جرى على ما يرام. في وسعكم أن تأتوا بعدنا 
ذ على الوجه الملائم. لا 

َّ
نف

ُ
 العمليّات ت

ّ
لتروا أن

كم تنسّقون مع الجيش 
ّ
 أحد أن

ّ
يجوز أن يظن

ــــورس«  ــا شــئــتــم مـــع »هـ الــلــبــنــانــي. نـــسّـــقـــوا مـ
)فادي أفرام( وميشال عون )ما غيره( وأمير 
ردَّ  »ســـامـــي«.  بعمليّة  نــقــوم  إنــنــا  دروري... 
شارون: »إذاً، فالوقت غير مناسب للقيام الآن 
الغربيّة؟«.  بيروت  في  استعراضيّة  بأعمال 
أجابه الجميّل: »ليست هذه المنطقة آمنة. قد 
يتعرّض جنودكم للخطف والقتل... سيحصل 
تنسيق بين إيلي حبيقة وجوني عبده على 
أرفـــع مــســتــوى. وهــمــا يــنــسّــقــان مــع جماعتك 
أيضاً« )ص. 222(. حتى  رفيع  على مستوى 
الفلسطيني  للشعب  التعبير  حريّة  قمع  في 
 بشير أبدى تأييداً لقرار العدو 

ّ
في لبنان، فإن

بقمع تلك الأصــوات. يقول شــارون للجميّل - 
 تنصيبه رئيساً كان فكرته 

ّ
بعدما ذكّــره بــأن

تحرّك  عن  معلومات  ينا 
ّ
تلق »إذا  بصفاقة:   -

أحــــد مـــراكـــز الــفــلــســطــيــنــيّــن، كــمــركــز شفيق 
ـــل مــغــاويــرنــا 

ّ
، أو غــيــره، وتـــدخ

ً
الـــحـــوت، مــثــا

لقمعه، فما هو الموقف الذي ستتخذونه من 
هذا الأمــر؟«. أجابه بشير: »إفعلوا ما تسمح 
به إمكاناتكم« )ص. 223(. تحوّل هذا الحوار 
في كتاب الجميّل إلى رفض قاطع من بشير 

الــذي انتدبته بــاده لتمثيلها في مفاوضات 
فــيــمــا   - لـــبـــنـــان  إذلال  فــــي  إمـــعـــانـــا   - ــار  ــ ــ أيّـ  17
اللبناني، أنطوان  اختارت هي اسم المفاوض 
ــــال، بــســبــب كــتــابــه الاســـتـــشـــراقـــي المـــعـــادي 

ّ
فــــت

ويقول  بالفرنسيّة(  صــدر  والـــذي  للمسلمين 
عــن قــولــه إنـــه بليغ - مــع أنـــه مــعــادٍ للسامية 
)ص. 101(. وتــقــول المــراجــع الإســرائــيــلــيّــة عن 
ـــه فــي المــفــاضــات مــع إســرائــيــل 

ّ
حبيب هـــذا، إن

من  ــه صهيوني  ـ
ّ
إن بيغن  لمناحيم  يــقــول  كـــان 

أيامه في بروكلين، في نيويورك. )ومرّة سألتُ 
في  محاضرة  إلقائه  إثــر  تقاعده  بعد  حبيب 
الثمانينيّات،  أواخر  جامعة جورجتاون، في 
ه صهيوني وذكرت 

ّ
عن حقيقة قوله لبيغن إن

اسم الكتاب الإسرائيلي الذي يذكر ذلك، فقال 
 الكتاب يتضمّن 

ّ
 ذلك غير صحيح، وإن

ّ
لي إن

مغالطات أخرى(.
 الجميّل غير معروف بروح النكتة أو 

ّ
ومع أن

والبدائع  الطرائف  بعض  فهناك   ،
ّ

الــظــل ة 
ّ
خف

لنا: »أردتُ،   يقول 
ً
أمــن مثلا الكتاب. هــذا  في 

الإدارة ضـــدّ  تـــحـــصـــن  عــــهــــدي،  بــــدايــــة  مـــنـــذ 
فــيــروس الــفــســاد، والـــحـــؤول دون إهــــدار المــال 
 هذه الصفقات تفتح عادة 

ّ
ي أن

ّ
العام، يقيناً من

لــيــس عهد  الــســمــاســرة« )ص. 101(.   شــهــيّــة 
العهود  معظم  الــفــاســد:  الوحيد  هــو  الجميّل 
ــانـــت فــــاســــدة، مــــن عـــهـــد بـــشـــارة  ــيّـــة كـ الـــرئـــاسـ
الـــخـــوري إلـــى شــمــعــون )وشــمــعــون قــد يكون 
الــذيــن استعملوا صفتهم  الــرؤســاء  مــن أكــثــر 
الـــرئـــاســـيّـــة بــعــد خـــروجـــهـــم مـــن الــحــكــم لعقد 
صفات وسمسرات، بما فيها صفقات الزجاج 
حرب  فــي  الداخليّة  وزارة  يشغل  كــان  عندما 
ــنْ(، وعــهــد شــــارل الــحــلــو وخــصــوصــا 

َ
الــســنــت

ــــوزارات  عــهــد ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة، وصــفــقــات الـ
الــتــي شــغــلــهــا طــونــي فــرنــجــيّــة، إلــــى الــعــهــود 
 عهد الجميّل شهد اتساع الفساد 

ّ
الأخرى. لكن

على نطاق واسع بالإضافة إلى بداية انهيار 
من  ــوال  أمـ رؤوس  وخـــروج  اللبنانيّة  العملة 
 الحملة العنصريّة 

ّ
لبنان. وينسى البعض أن

ضدّ الفلسطينيّين في لبنان في عهد الجميّل، 
أدّت إلــى خــســارة أمـــوال طائلة مــن المــصــارف 
اللبنانيّة. وإصرار الجميّل على تسليحٍ هائل 
للجيش اللبناني )المنقسم والفئوي والذي لم 
 اليد الضاربة بيد التحالف الأميركي 

ّ
يكن إل

الميليشياوي  الــجــمــيّــل  وذراع  الإســرائــيــلــي   -
فــي الــحــرب الأهــلــيّــة(، زاد مــن منسوب الهدر 
والــفــســاد. وفــســاد صفقة البوما لــن يمحوها 

صكّ براءة في تصريح من إيلي فرزلي.  
 جـــو بــاديــن 

ّ
ــتـــاب: كــمــا أن ــكـ ونــكــتــشــف فـــي الـ

هـــو الــصــديــق الــحــمــيــم لــولــيــد جــنــبــاط )ألـــم 
ـــنْ، كــمــا الــتــقــى بنائلة 

َ
يــلــتــقِ بــجــنــبــاط مـــرت

 
ّ
معوّض؟ ألا يثبت ذلك صداقة حميمة؟( فإن

للجميّل،  حميم  صديق  هو  ميتران  فرانسوا 
ــقــل عنه فــي حينه لم 

ُ
 الــرجــل على مــا ن

ّ
مــع أن

الجميّل   
ّ
لكن اللبناني.  بصديقه  مُعجباً  يكن 

 ميتران دعــاه 
ّ
إن إذ يقول  الــقــرائــن هنا،  يــقــدّم 

ة موضوعة في تصرّف 
ّ
العشاء في »شق إلــى 

الــرئــاســة«، حــيــث لاقـــى صــديــقــه خفية برفقة 
يومها.  تكن معروفة  لم  التي  وابنته  خليلته 
الحميمة  الحلقة  قــبــولــه »ضــمــن  أمـــن   

َ
ضــمــن

 
ّ
الــثــنــائــي كــعــامــة ثــقــة« )ص. 106(. لكن لــهــذا 
 الــســائــق أنـــزلـــه من 

ّ
فــرحــة أمـــن لـــم تــتــم إذ أن

السيارة بعد منتصف الليل في باريس، تاركاً 
ه وقع 

ّ
إياه من دون أوراق ثبوتيّة أو نقود. لكن

على خفير فقال له: »أنا أمين الجميّل، رئيس 
ــمّـــة مـــن يــنــتــظــرنــي في  جــمــهــوريّــة لــبــنــان، وثـ
قصر ماريني«. كادت هذه الحادثة أن تشعل 
الحرب العالميّة الثالثة. »الله ستر«، كما يقول 

المؤمنون والمؤمنات.
ان، 

ّ
ويُفرط الجميّل في الثناء على شفيق الوز

ــاء الــــوزراء فــي تاريخ  واحـــد مــن أضــعــف رؤسـ
ــه إلـــى ســــدّة رئـــاســـة الـــــوزراء  لــبــنــان، ووصـــولـ
 
ّ
بــعــد ســلــيــم الـــحـــصّ، كــــان لــســبــب بــســيــط: أن

الــحــصّ لــم يــرتــضِ أن يــكــون شــاهــد زور على 
ــرارات الــطــائــفــيّــة والــســيــاســيــة المــنــحــازة  ــ ــقـ ــ الـ
ــان  ــبـــده، وكـ لــلــثــاثــي ســركــيــس - بـــطـــرس - عـ
يـــعـــتـــرض عــلــيــهــا فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء. أراد 
ــــره، وبــالــتــفــاهــم مع  ــزم أمـ ســركــيــس بــعــدمــا حـ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة والـــســـعـــوديّـــة، فـــي دعــم 
ترشيح بشير الجميّل رئيساً، اختيار رئيس 
ــذ ولا يـــعـــتـــرض. ولــم 

ّ
ــا، يــنــف لــــلــــوزراء مـــطـــواعـ

ان. وكـــان يساعد 
ّ
يكن هــنــاك أضــعــف مــن الــــوز

ــالـــي عــلــى المــطــيــعــن من  ــك الـــســـخـــاء المـ فـــي ذلــ
قبل أطـــراف داخــلــيّــة وخــارجــيّــة كــانــت تسعى 
لإيــصــال الجميّل إلــى الــرئــاســة. وكــان الفريق 
 الاحــتــقــار لشفيق 

ّ
 كـــل

ّ
الانــعــزالــي بــرمّــتــه يــكــن

وقبل  طائفيّة.  بفوقيّة  معه  ويتعامل  الـــوزان 
ـــح الــجــمــيّــل فـــي مــطــلــع عـــام 1982، طلب 

ّ
تـــرش

الجميل أن يجري معه عرفات حجازي مقابلة 
تلفزيونيّة )مع المحطة التابعة للدولة يومها( 
)هو  الإسرائيلي  بالاجتياح  فيها  ر 

ّ
يُبش كــي 

لكن  الاجتياح  صفة  المقابلة  في  يستعمل  لم 
تحدّث عن »القرار«، وكان حجازي يلحّ عليه 
ه لم 

ّ
كي يفصح أكثر في تعريف »القرار« لكن

يستجب(. وبعد المقابلة، طلب بشير الجميّل 
ان 

ّ
من حجازي أن ينقل له رسالة لشفيق الوز

الرسالة عبارة عن شتائم وتهديدات  وكانت 
سوقيّة وبذيئة - وقد أخبرني عرفات حجازي 
بــذلــك بــعــد ســـنـــوات. ونــقــل حــجــازي الــرســالــة 
ان الذي اعتبرها بمثابة تهديد شخصي 

ّ
للوز

 أمين يستعين بيوميّاته كي يقصّ لنا 
ّ
له. لكن

ان كـــان يجيب عــن الــجــمــيّــل في 
ّ
ــــوز  الـ

ّ
كــيــف أن

ب 
ّ
الاجتماعات مع المسؤولين العرب كي يُجن

أنني  المشكلة   .)118 إحــراج )ص.  أيّ  الجميّل 
ان في منتصف الثمانينيّات )بعد 

ّ
سألت الوز

ــتُ ذلـــك في  ــ ــد رويـ ــراي( - وقـ ــسـ خـــروجـــه مـــن الـ
الجميّل تعاونه معه  - عن زعــم  حلقة سابقة 
ذلـــك نفياً قاطعاً  الـــقـــرار، فنفى  فــي  وإشـــراكـــه 
وقال بلجهة انكسار: لم أكن أعلم بما يُدار ولم 

يشركوني بأيٍّ من القرارات.  
يــتــحــدّث الــجــمــيــل فـــي الــكــتــاب عـــن الــجــيــوش 
ــمّ  ــا تـــضـ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ــى أن ــلــ ــلــــهــــا عــ ــفــــصّــ الأجــــنــــبــــيّــــة ويــ

الـــســـوريّـــن والإســرائــيــلــيّــن والــفــلــســطــيــنــيّــن 
ه كان - على طريقة الدعاية 

ّ
)ص. 118(. أي أن

الفلسطيني  الشعب   
ّ

كل - يعتبر  الصهيونيّة 
في لبنان بمثابة جيش مثل جيش الاحتلال 
 شارون كان 

ّ
الإسرائيلي. ويعترف الجميّل بأن

والسياسيّين  الأحــــزاب  مــن  بــأدواتــه  يستعين 
تنازلات إضافيّة  اللبنانيّين من أجل تحقيق 
 تخريجة الجميّل 

ّ
من الحكومة اللبنانيّة. لكن

ــارون« فـــي كـــانـــون الأوّل/  ــ لــقــصّــة »وثــيــقــة شــ
و»وثيقة  ة. 

ّ
البت مقنعة  ليست   1982 ديسمبر 

ــفــاق ســرّي تــوصّــل إليه واحــد 
ّ
شـــارون« هــي ات

من أقرب مستشاري الجميّل في عهده، سامي 
مــــــارون )والـــــــذي ارتـــبـــط اســـمـــه بــالــكــثــيــر من 
صفقات الفساد في العهد( مع أرييل شارون، 
والاتفاق قدّم من التنازلات أكثر ممّا ورد في 
»17 أيّار«. وقدّمت  اتفاقيّة الخضوع المعروفة بـ
حكومة لبنان الكثير من التنازلات في الاتفاق 
 فــيــلــيــب حــبــيــب غــضــب شــديــد 

ّ
ــة أن ــ إلــــى درجـ

الغضب من الجميّل، وبذل هذا الأخير جهداً 
لتهدئته وأعدّت جويس الجميّل طبق مجدّرة 
لــحــبــيــب، وكــــان يــحــبّــهــا »كــثــيــراً« )ص. 120(. 
 ســامــي مـــارون أقـــدم من 

ّ
 زعــم الجميّل أن

ّ
لــكــن

تلقاء نفسه على عقد اتفاق مع وزيــر الحرب 
الإسرائيلي من دون علم أو مشورة الجميّل، 
 
ّ
الــفــتــرة لأن لا يمكن أن يقنع مــن عــاصــر تــلــك 
مارون كان من أقرب مستشاري الجميّل. هل 
 مارون كان يمكن أن يقوم بتلك 

ّ
 المعقول أن

َ
مِن

النافذ من  الوزير الإسرائيلي  المفاوضات مع 
دَ 

َ
 شارون عق

ّ
دون إعلام الجميّل، خصوصاً أن

مــؤتــمــراً صــحــافــيّــا فـــي وســـط بـــيـــروت فـــي 14 
كانون الأوّل/ ديسمبر أعلن فيه التوصّل إلى 
اتفاق مع حكومة لبنان؟ وبالرغم من تاريخٍ 
طــويــل مــن الأكـــاذيـــب والأبــاطــيــل والأســاطــيــر 
والأضـــالـــيـــل فـــي الـــدعـــايـــة الـــرســـمـــيّـــة لــلــدولــة 
مسؤول  بين  الحقيقة  في  البتّ   

ّ
فــإن العبريّة، 

تكون لصالح  مــســؤول عربي  وبــن  إسرائيل 
الـــعـــربـــي  الــــطــــرف   

ّ
ــلــــي لأن ــيــ الــــطــــرف الإســــرائــ

ق الأمــر 
ّ
يــخــادع ويـــوارب ويــزيّــف عندما يتعل

يْ. 
َ
الطرف بــن  ســرّيــة  اتفاقات  أو  بمفاوضات 

وفي دفاعه عن نفسه، يقول الجميّل: لم يكن 
 الاتفاقيّات 

ّ
كـــأن ــع، 

َّ
هــنــاك نــصٌّ مكتوب ومــوق

ــعــة ومــمــهــورة 
ّ
الــســريّــة تــكــون مــكــتــوبــة ومــوق

 الجميّل كان 
ّ
بختم كاتب العدل. هذا يعني أن

يــمــكــن أن يــمــضــي فـــي اتــفــاقــيّــة اســتــســام مع 
أيــار،   17 اتفاقيّة  فــي شناعتها  تــفــوق  الــعــدوّ 
ح في الرواية سبب 

ّ
على شناعتها. لم يتوض

 
ّ
غضب فيليب حبيب، وقــد يعود ذلــك إلــى أن
الحكومة الأميركيّة آنذاك كانت تريد أن يكون 
لــبــنــان تــابــعــا ومــلــحــقــا لــهــا، ولــيــس تــابــعــا أو 

ملحقاً لإسرائيل. 
 
ّ
ولـــيـــس صــحــيــحــا مـــا يــقــولــه الــجــمــيّــل عـــن أن

اتفاقيّة 17 أيّار لم تكن تتضمّن بنوداً وملاحق 
 الاتــفــاقــيّــات بــن دولـــة عربيّة 

ّ
ســرّيــة، مثل كــل

الحكومة  تكون  عندما  خصوصاً  وإسرائيل، 
الأمـــيـــركـــيّـــة تــلــعــب دور الـــرعـــايـــة والـــوســـاطـــة 
»الــنــزيــهــة«. ثــمّ،  الــتــي يصفها مــيــشــال عـــون بـــ
الذليلة جرى  الاتفاقيّة   إجهاض 

ّ
أن لا ننسى 

في فترة قصيرة نسبيّاً، وكــان يمكن تطوير 
 
ّ
الاتفاقيّة وزيادة ملاحق إضافيّة عليها. لكن

الجميّل يجهد في الكتاب في تعداد فضائله 
بحيث تصبح موافقته على الاتفاقيّة فضيلة 
للوسيط  أمـــره  الجميّل  ويشكو  ذاتــهــا.  بــحــدّ 
 أميركا يمكن أن تختار حليفاً 

ّ
كــأن الأميركي 

عـــربـــيّـــا عــلــى الــحــلــيــف الإســـرائـــيـــلـــي. وروايـــــة 
الجميّل عن الموقف الأميركي منه، هي ترداد 
 

ّ
حق

ُ
ه كان هو الم

ّ
للازمة ترد في سرد الجميّل: أن

 أميركا خذلته ولم تدرك أهميّة 
ّ
والصائب وأن

في  الدوليّة، خصوصاً  العلاقات  في  الجميّل 
 أميركا استمرّت 

ّ
الصراع بين الجبارَيْن. لو أن

 الاتـــحـــاد السوفياتي 
ّ

فــي دعـــم الــجــمــيّــل، لــعــل
كان سيسقط في منتصف الثمانينيّات لا في 

آخرها.  

)يتبع(

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ل: عندما يصبح الارتهان للخارج   »مقاومة«  ]5[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

ليس صحيحاً ما يقوله 

ة 
ّ

 اتفاقي
ّ

ل عن أن
ّ

الجمي

ن 
ّ

ار لم تكن تتضم
ّ
17 أي

ية 
ّ
بنوداً وملاحق سر

ات بين 
ّ

 الاتفاقي
ّ

مثل كل

ة وإسرائيل
ّ

دولة عربي

سعد الله مزرعاني *

 الخلافات القديمة والجديدة بين اللبنانيين: قوى سياسية، وأحزاباً، وحتى أفــراداً... فإنّ 
ّ

رغم كل
فق، الآن، على أنّ أزمة بالغة الخطورة، فادحة الخسائر، ما زالت تضرب البلد وناسه من 

ّ
الجميع مت

دون أن يوضع لتفاقمها وتماديها حدّ، ولو بشكل جزئي. هذا طبعاً، عرّض ويعرّض البلاد لأسوأ 
الاحتمالات والكوارث والمخاطر...

همة، وهي، قطعاً، المسؤولة عنها. 
ّ
بالدرجة الأولــى، قوى السلطة أو النظام أو »المنظومة«، هي المت

بدت هذه القوى عاجزة تماماً عن قبول أو تقديم أبسط نوعٍ من المعالجات التي من شأنها الحدّ 
من الأزمة أو من تداعياتها المدمّرة. بل هي، أو القسم الأكبر منها، لا تزال تراوح في ممارساتها 
نفسه:  السابق  وبــالأســلــوب  المــكــاســب،  وعلى  السلطة  على  التنافس  فــي  المضي  لجهة  السابقة 
ى 

ّ
ة المسؤولية... مقرونة بفئوية جامحة تتلط

ّ
أسلوب التحاصُص والصفقات والفساد والنهب وقل

مين بمؤسّسات السلطة وموارد البلاد ولقمة 
ّ
بالطائفة والمذهب وسيلة لخدمة مصالح كبار المتحك

 عن أمنه ومستقبله ومصائره جميعاً.
ً
عيش المواطن، فضلا

الموت!  إلى حــدود  البلد والمواطن  القوى استنزاف  واصل هذه 
ُ
ت  ما حصل وسيحصل، 

ّ
رغم كل

يكشف ذلك أمرَين على الأقــل: الأول، أنّ هذه القوى التي لم ترتقِ إلى مستوى، ولو بسيط، من 
المسؤولية الوطنية، في ظروف كارثية ومأساوية كالظروف الحالية، هي ليست فقط، قوى عاجزة، 
الثاني، هو أنّ هذه القوى هي وليدة منظومة متكاملة، سياسية   المقاييس! 

ّ
بل هي ساقطة بكل

جدلية  تفاعلية  علاقة  فــي  يها 
ّ
وتغذ المنظومة  هــذه  مــن  ى 

ّ
تتغذ وهــي  واجتماعية...  واقتصادية 

محكمة. وهكذا، تتكافل وتتكامل المنظومة مع مكوّناتها فتصبحان كياناً واحداً لا تنفصم عراه. 
ة والفاسدة، وبإبعاد 

ّ
وفاقاً لهذه المعادلة، يصبح التغيير ممكناً فقط من خارج البنية القائمة المختل

زالــت، واقعياً،  ب شروطاً وتوازنات مختلفة ونوعية ما 
ّ
المتورّطة والمستفيدة، ما يتطل مكوّناتها 

غير متوفرة حتى الآن.
أخطر من ذلك، أنّ قوى السلطة التي يخوض أطرافها معارك يومية ومتواصلة، يحرصون في 
ما تكمن في مواقف وسياسات الخصم، وليس في 

ّ
الوقت نفسه، على إيهام الناس بأنّ المشكلة إن

الصيغة نفسها التي تفاقمت أضرارها على النحو المخيف الذي يعيشه اللبنانيون على الصعد 
كافة. 

ساعَدَ منظومة التحاصص على المضي في تجاهل معاناة المواطنين ومآسيهم المتلاحقة، عجزُ 
المحتجّين الذين اندفعوا، في المراحل الأولى، بشكل واسع وصاخب ومقلق للسلطة بكل تلاوينها، 
آليات  ها 

َ
ل حركت  واحــد، وتفعِّ

ٌ
مة ومصمّمة، يجمعها هــدف

ّ
ل في حركة واحــدة، منظ

ُّ
التشك عن 

ن 
ّ
وأولويات واضحة وحازمة وسليمة. تكرّر، ويتكرر إلى الآن، قول من نوع »بدنا حقوقنا« و»كل

يعني كلن«. وفي تدقيق بسيط، يتبيّ أنّ مثل هاتين العبارتين يخفي غياباً تامّاً وفادحاً لوعي 
م والضحالة. ثمة أيضاً، أهداف مضمرة 

ُ
المشكلة والهدف. ثمّة، في حقيقة الأمر، حالة من التشرذ

 وراءها جهات أجنبية غالباً ومحلية أحياناً. وهي أهداف من النوع الذي لا يمكن إعلانه مبكراً 
ُ

تقف
خشية فشل الخطة التي أنفق وينفق من أجلها الكثير من الجهد والمال، خصوصاً من قبل الإدارة 
الأميركية التي أعلنت بنفسها إنفاق أرقام هائلة على مدى سنوات متواصلة. ورغم رفع شعارات 
ضدّ الطائفية، والمحاصصة والفساد من قبل المحتجين، فإنّ الصورة لم تتبدّل والحراك لم يتحوّل، 
ل القائم في 

َ
ب على الخل أبداً، باتجاه بلورة صيغة وبرنامج للاحتجاج  الشعبي المعارض يصوِّ

منظومة المحاصصة، منظومة النهب والفساد والتبعية والفئوية... استفادت منظومة المحاصصة 
بــدورهــا، في نطاق  ل، هي 

ّ
أن تتشك التي عجزت عن  التقليدية  التغيير  قــوى  م 

ُ
أيضاً، من تشرذ

تيار موحّد حول إطار وبرنامج وأولويات. فهذه القوى، مبدئياً وموضوعياً، هي وحدها القادرة 
بالإيجابيات  التفريط  إلى  ينزلق  الأزمــة بشكل صحيح، ولا  يعالج  برنامج شامل  على صياغة 

والإنجازات الوطنية، وخصوصاً في حقل التحرير والمقاومة ضدّ العدو الصهيوني وحماته.
إلى  الشعبية قد نجحت في جــذب مئات الآلاف  الانتفاضة  أنّ  إلــى  يقتضي الإنصاف الإشــارة 
زيــف منظومتها  مــن  الكثير  مة، وكشفت 

ّ
المتحك السلطة  قــوى  أقلقت، حقاً،  قــد  هــي  الــســاحــات. 

الــســنــوات. يجب أيــضــا تسجيل أنّ جائحة  الــتــي عــزّزتــهــا خــال عــشــرات  السياسية والــدعــائــيــة 
في  الشعبي حتى  التحرّك  ما حــدَّ من  التحاصُص،  لمنظومة  قدّمت خدمة كبيرة  قد  »كــورونــا« 
صورته العفوية وغير المنظمة. لكنّ ذلك لا يُلغي حقيقة أنّ البديل لم يكن قيد التبلور، ولو في 
عها وينضجها شرط موضوعي ملائم  الحد الأدنى من شروط ولادته، التي كان ينبغي أن يسرِّ

إلى أقصى الحدود.
في السياق، وبعدما تفاقم الصراع، أخيراً، بين أطراف المنظومة إلى حدّ العجز عن تشكيل حكومة 
الحكومة  رئيس  تحرّك  الحريري(،  استقالة حكومة  وقبله  السابق  ف 

ّ
المكل الرئيس  اعتذار  )بعد 

 أو معظم مكوّنات فريق 14 آذار السابق. 
ّ

الأسبق فؤاد السنيورة، سعياً لبناء تحالف يجمع كل
 لمبادرة البطريرك بشارة الراعي. وهو يحاول استثمار الأزمة 

ً
ل تحرّك السنيورة استكمالا

ّ
يشك

 مواقف 
ً
في السياسة وفي الشارع )أحداث طرابلس الأخيرة ليست خارج هذا السياق(، مواصلا

وتوجّهات عُرفت له، خصوصاً أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. في بعض كلام 
ر بماري أنطوانيت وهي تطالب 

ّ
الرئيس السنيورة، في جولته على مراجع وقوى سياسية، ما يذك

ة. لقد توجّه بعد لقائه رئيس 
ّ
الناس باللجوء إلى البسكويت بدل الخبز! لكنّ الرجل ليس بهذه الخف

البرلمان، إلى فريق محدّد من المواطنين مطالباً إياهم، بشكل مباشر، بالانفضاض عن المقاومة 
 الأزمة 

ّ
)وضمناً عن العداء لإسرائيل(، وذلك لكسب »دعم المجتمع الدولي والعربي«، وبالتالي حل

الاقتصادية. 
صه علناً الآن 

ّ
ما كان يُعمل له بشكل غير مباشر، في الشارع وفي الغرف السفاراتية المغلقة، يلخ

مشروع السنيورة الذي يبدي غيرته الزائفة على دولة لم يتورّع عن نهبها عندما كانت مقدّراتها 
المالية تحت تصرّفه وزيراً ورئيساً للحكومة )أحد عشر ملياراً وليس كوكباً!(. يلاقي مشروع 
السنيورة »صفقة القرن« الترامبية إلى أكثر من منتصف الطريق. هو، فعلياً، صدى للسياسة 
مباشرة،  عنها،  عبّر  كما  خصوصاً(  الفلسطينية  )والقضية  والمنطقة  لبنان  حيال  الأميركية 

المسؤولون الأميركيون وخصوصاً سفيرتهم في لبنان. 
ر جزئياً بعد سقوط ترامب. 

ّ
طبعاً، مشروع السنيورة، الذي ينتمي إلى الحقبة الترامبية، سيتعث

لكنّ جوهر السياسات الأميركية لن يتغيّر. الأمور بالغة الخطورة: المواجهة ينبغي أن تكون، إذن، 
بالغة الجدية!

* كاتب وسياسي لبناني

)أرشيف ــ وائل اللادقي(

السنيورة

مشروع »المشروع«

السبت  6  شباط  2021  العدد  4265السبت  6  شباط  2021  العدد  4265
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القاهرة - الأخبار

ــتــــوتــــر بــن  ــدّد الــ ــ ــــجـ ــــن تـ بـــعـــد أيّـــــــــام مـ
القاهرة والدوحة على خلفية مواقف 
بــــعــــض مــــســــؤولــــي الــــبــــلــــدَيــــن خــــال 
المـــفـــاوضـــات الــتــمــهــيــديــة، ومــــا حــدث 
ــري عــبــر  ــن انـــتـــقـــاد لــلــجــيــش المــــصــ مــ
وســـائـــل إعــــام مــحــســوبــة عــلــى قــطــر، 
طـــوت الــعــاصــمــتــان صــفــحــة الــخــاف 
 ،

ً
ــدُم طويلا

َ
ت لم  كويتية  بعد وساطة 

وجـــرت عــبــر أمــيــر الــكــويــت شخصيا 

صال 
ّ
الذي تواصل مع السيسي في ات

غــيــر معلن بــدايــة الأســبــوع المــاضــي، 
وذلك ضمن حزمة اتصالات جرت من 

مقرّ القصر الجمهوري في القاهرة.
الــتــي أجـــراهـــا السيسي  الاتـــصـــالات 
ــــاث مـــســـائـــل رئـــيـــســـة مــع  تـــنـــاولـــت ثـ
بتزكية  مرتبطة  الأولــى  الخليجيين: 

»جامعة  أحمد أبو الغيط كأمين عام لـ
الدول العربية« لمدة 5 سنوات جديدة 
في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية 
بالحصول  قة 

ّ
متعل والثانية  العرب؛ 

المصري  للموقف  دعــم خليجي  على 
في شــأن قضية ســدّ النهضة وطلب 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط خــلــيــجــيــة فعلية 
على إثيوبيا للانخراط بشكل جدّي 
النهائية؛  للتسوية  مــفــاوضــات  فــي 
بمسار  صلة 

ّ
فمت الثالثة  المسألة  أمّــا 

الـــعـــاقـــات بـــن »الـــربـــاعـــي الــعــربــي« 
التي  الحلحلة  أعــقــاب  فــي  والــدوحــة 

دها بيان »قمة العلا«.
ّ
ول

ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ ــلــــت الاتـــــــــصـــــــــالات الــ ــمــ حــ
الــتــفــاصــيــل والمــعــلــومــات الــتــي جــرت 
مناقشتها بشكل مستفيض، خاصة 
 المــصــالــحــة مع 

ّ
ق بــمــلــف

ّ
فــي مــا يتعل

قــطــر، فــي الــوقــت الـــذي بـــات واضــحــا 
فيه عدم الرضى المصري على العودة 
الــســريــعــة لــلــعــاقــات، والــتــي لــم تـــراعِ 
بما  القاهرة،  مطالب  من  أيّ  تطبيق 
فيها الحدّ الأدنى من المحتوى المذاع 
على شاشة »الــجــزيــرة«، والـــذي دفع 
الماضي.  الأسبوع  التوتر  تجدّد  إلــى 
عــلــى أن الإجــــابــــات الــخــلــيــجــيــة على 
تلك الإشكاليات ارتكزت إلى ضرورة 
تجاوز أيّ خلافات في الوقت الراهن.
بالقلق  الخليجيون  الحكّام  ويشعر 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــصــــرّفــــات  ــــن  مـ
وردتهم  تقارير  على  بناءً  الجديدة، 
مـــن ســفــاراتــهــم. ولــيــس مــــردّ الــقــلــق، 
فــقــط، المــوقــف مــن الــحــرب فــي اليمن 
والذي جرى إبلاغه للسعوديين قبل 
ــــان عـــنـــه رســـمـــيـــا، ولـــكـــن أيــضــا  ــ الإعـ
يتمّ حلها  لــم  قائمة  أخــرى  مشكلات 
أو التوصّل فيها إلى نقاط التقاء مع 
أكثر  ــرت 

ّ
تــأخ التي  الــجــديــدة،  الإدارة 

ــــازم، بــحــســب مــصــدر مــصــري  مـــن الــ
تحدّث إلــى »الأخــبــار«، في التواصل 
ــلــيــهــم فــــي الـــشـــرق 

ّ
مــــع الــــقــــادة ومــمــث

ــدم الـــرغـــبـــة  ــ  عــــن عــ
ً
الأوســـــــــط، فــــضــــا

 لتلك 
ّ

الأميركية في الوصول إلى حل
صياغة  نحو  السعي  قبل  المشكلات 

اتفاق جديد مع إيران.
ـــقـــل إلــــى الــســيــســي في 

ُ
بــحــســب مـــا ن

تتبعها  أن  يُـــتـــوقـــع  الـــتـــي  ــالمـــات  ــكـ المـ
أردنية،   - لقاءات خليجية - مصرية 

ات عــدّة ستجري مناقشتها 
ّ
فإن ملف

تــمــهــيــداً لــصــيــاغــة مـــواقـــف مـــوحّـــدة 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  فيها لعدم تــرك 
نقاط خلافية في التعامل مع الإدارة 
الأميركية الجديدة. على أن ما يقلق 
تلك  مساعيه  في  العربي«  »الرباعي 

 من سلطنة عمان والكويت 
ّ

موقف كل
 عــن أن 

ً
اللتين تــتــمــايــزان عــنــه، فــضــا

الأردن يحاول الحفاظ على الوسطية 
أن مساحة  الــعــرب. على  الفرقاء  بــن 
ــعــــى »الــــربــــاعــــي  ــــي ســ ــتـ ــ ــق الـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ الـ
ــبــــطــــت  الــــــعــــــربــــــي« لـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا ارتــ

صنعاء ـــ الأخبار

ــيـــب  ــتـــرحـ ــن الـ ــ ــاء عــ ــعــ ــنــ ـــظ صــ
ّ
تـــتـــحـــف

ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ ــــان الــ ــإعـ ــ بـ
بــايــدن، وقــف دعــم بــاده للحرب في 
تلك  صدقية  ثــبــوت  وتنتظر  اليمن، 
وبــاســتــثــنــاء  الأرض.  عــلــى  الـــنـــوايـــا 
بالشخصية،  وُصــفــت  تــصــريــحــات، 
ــة  ــكـــومـ ــة فــــــي حـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لــــــوزيــــــر الـ
ــقــــاذ، هـــشـــام شــــرف، رحّــــب فيها  الإنــ
»أيّ خــطــوات جـــادّة تنهي الحرب  بــــ
وتــــــرفــــــع الـــــحـــــصـــــار وتـــــســـــاهـــــم فـــي 

ــدر عــن  ــ ــــصـ ــم يـ ــ ــ إحـــــــــال الـــــــســـــــام«، ل
حــكــومــة الإنـــقـــاذ وقـــيـــادة »المــجــلــس 
حتى  موقف  أيّ  الأعــلــى«  السياسي 
حركة  بحسب  يعني،  لا  وذلـــك  الآن. 
»أنصار الله«، رفض دعوات السلام 
كـــمـــا يــــحــــاول الـــبـــعـــض مــــن المـــوالـــن 
ــي  ــاراتــ لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمــ
صـــنـــعـــاء  قـــــيـــــادة  أن   

ّ
إل ــه،  ــ ــــجـ ــــرويـ تـ

تتدارس الردّ على التوجّه الأميركي 
الـــجـــديـــد، خــصــوصــا لاعــتــبــارهــا أن 
عـــلـــن مـــن واشــنــطــن 

ُ
الــــعــــدوان الــــذي أ

ــارس  ــ مـ آذار/  ــن  ــ مـ الــــــــــ26  صـــبـــيـــحـــة 
بامتياز«.  »أميركي  هو  إنما   ،2015
»أنـــصـــار الـــلـــه« أن طــرحــت  وســبــق لــــ
ــعـــام  ــادرة ســـــــام« مــنــتــصــف الـ ــ ــبــ ــ »مــ
الماضي طالبت فيها بتفاوض ندّي 
جــدّدت  كما  والسعودية.  اليمن  بين 
فـــي صــنــعــاء، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
رئــيــس مجلس  إلـــى  بعثتها  رســالــة 
ـــن الـــــدولـــــي، جــــيــــري مــاتــجــيــا،  ــ الأمــ
 ،2020 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي 
ــــى »الـــجـــلـــوس  ــريــــاض إلـ دعـــوتـــهـــا الــ
ــــــات«، بــمــا  ــــــفـــــــاوضـ ــة المـ ــ ــاولــ ــ ــلــــى طــ عــ
س لعلاقات جوار قائمة على  »يؤسِّ
في  التدخل  المتبادل وعدم  الاحترام 

الشؤون الداخلية«. 
مصادر مقرّبة من »أنصار الله« عدّت 
إعـــان بــايــدن »اعــتــرافــا صريحاً بأن 
 

ّ
أن كل إلى  أميركية«، مشيرة  الحرب 
غـــارة مــن غـــارات الــعــدوان على مدى 
ســـتّ ســـنـــوات، والــتــي تـــجـــاوزت 270 
ذت بأدوات أميركية. وشدّدت 

ّ
ف

ُ
ألفاً، ن

عــلــى أن خـــطـــوة واشـــنـــطـــن الأخـــيـــرة 
ـــرة«، 

ّ
»لــيــســت صــحــوة ضــمــيــر مـــتـــأخ

بــقــدر مــا هــي »مــحــاولــة للتنصّل من 
جــرائــم الــحــرب والــحــصــار«، و»إقـــرار 
بـــالـــهـــزيـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة والمـــعـــنـــويـــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا فــي 
ــارع،  ــشــ الــــيــــمــــن«. وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
مُرحّب  ما بين  الفعل  انقسمت ردود 
ــــظ. فـــالـــكـــثـــيـــر مــن 

ّ
ورافـــــــــض ومــــتــــحــــف

اعتبروا الإعــان الأميركي  المواطنين 
الحرب،  خيار  لفشل  حتمية  نتيجة 
ــــر مــــن »خـــدعـــة  ــــذر فـــريـــق آخـ فــيــمــا حـ
الـــســـام الأمـــيـــركـــيـــة«، مـــســـتـــدّلًا على 
ــالــــف« انـــتـــهـــاء  ــحــ ــتــ ــــان »الــ ــإعـ ــ ذلــــــك بـ
ــيـــســـان/  نـ فـــــي 21  الـــــحـــــزم  عــــاصــــفــــة 
أبريل 2015، وما أعقبه من استمرار 
ــار.  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــحـــصـ
على أن اللافت في الأمر هو ما أبداه 
»الــتــحــالــف« مـــن انــزعــاج  المــــوالــــون لـــ
شديد من التوجّه الأميركي الجديد، 
اعــتــرافــا بانتصار  ــاه  إيّــ واعــتــبــارهــم 
ــهـــم حــكــومــة  ــامـ ــهـ ــيــــن«، واتـ »الــــحــــوثــ
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي، بــالــتــســبّــب بــتــراجــع 
»الــشــرعــيــة« على  الــتــأيــيــد الـــدولـــي لـــ

مدى ست سنوات.
وعلى رغم أن مستشار بايدن للأمن 
القومي، جايك سوليفان، أوضح أن 
تمّ تنسيقه مسبقاً  الدعم  قرار وقف 
أن   

ّ
إل الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات،  مــــع 

 
ّ

د حالة من الإرباك لدى كل
ّ
القرار ول

ــــو ظــبــي وحــكــومــة  مـــن الـــريـــاض وأبـ
هادي. وفيما أعادت الإمارات ادّعاء 
الأول/  تشرين  فــي  عملياتها  إنــهــاء 
السعودية  رحّــبــت  المــاضــي،  أكــتــوبــر 
ــيــــركــــي، مـــتـــعـــمّـــدة فــي  ــالمـــوقـــف الأمــ بـ
ــــادة الــحــديــث عـــن »ســـام  بــيــانــهــا إعـ
المــرجــعــيــات الـــثـــاث« الـــذي تــجــاوزه 
الــزمــن وصــار أحــد أســبــاب استمرار 

صنعاء - رشيد الحداد 

ــاد  عــ ــر،  ــ ــهــ ــ أشــ عـــــــــدّة  دام  هـــــــــدوء  ــد  ــعــ بــ
ـــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »المـــجـــلـــس  ــر بــ ــوتــ ــتــ الــ
الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات، 
وميليشيات حزب »الإصلاح« )إخوان 
مــســلــمــون(، إلـــى المــنــاطــق الــغــربــيــة من 
بــاب المــنــدب. هــذه المـــرّة، تجاوز التوتر 
ــرفـــن الــــحــــرب الـــــبـــــاردة الــتــي  بــــن الـــطـ
ــــرب تـــعـــز وشــــرق  شــهــدتــهــا مـــنـــاطـــق غـ
محافظة لحج، إلى الاستعداد لمواجهة 
عــنــاصــر ما  إن  إذ  فـــاصـــلـــة؛  عــســكــريــة 
يُسمّى »الحشد الشعبي« الذي يقوده 
القيادي في »الإصــاح«، حمود سعيد 
ــرب تــــعــــز بــتــمــويــل  ــ ــ ــــي، فـــــي غـ ــــافـ ــــخـ المـ
ــلــوا بشكل 

ّ
تــركــي وقـــطـــري كــبــيــر، تــوغ

بعدما  لحج،  محافظة  نطاق  فــي  أكبر 
ــكّـــنـــوا مــــن تــشــكــيــل لـــــــواء عــســكــري  تـــمـ
معظمهم  ــد 

ّ
مــجــن  3000 قـــوامـــه  جــديــد 

ــور الـــبـــاحـــة والــصــبــيــحــة،  ــاء طــ ــنـ مـــن أبـ
القريبة مــن باب  الــوازعــيــة  فــي منطقة 
المندب. وتزامن ذلك مع استكمال قوات 
الــرابــع - مشاة جبلي« الموالي  »الــلــواء 
لــــ«الإصـــاح« فــي أطـــراف مــديــريــة طور 
الــبــاحــة تــرتــيــبــاتــه لــإعــان عــن محور 
يُفترض  الــذي  العسكري،  الباحة  طور 
الحوطة  إلى مدينة  أن تمتدّ سيطرته 
-، ويــســعــى  لـــحـــج  مـــحـــافـــظـــة  ــز  مــــركــ  -
ألوية  إلــى تشكيل ثمانية  »الإصـــاح« 

عسكرية في نطاقه.
ـــــلـــــت تــــــحــــــرّكــــــات »الإصـــــــــــــاح« 

ّ
ـــــمـــــث

َ
وت

الــعــســكــريــة، خـــال الأيــــام المــاضــيــة، في 
المــنــاطــق الاســتــراتــيــجــيــة الــقــريــبــة من 
مضيق باب المندب، في تدشين محور 
عسكري جديد في طور الباحة، وتنفيذ 
عـــرض عــســكــري كــبــيــر هــنــاك، وهـــو ما 
ــاوف المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة  ــخــ أثــــــار مــ
لـــإمـــارات، والــتــي وجـــدت نفسها أمــام 
ــــع جـــديـــد فـــرضـــه خــصــومــهــا، على  واقـ
رغــــم تــعــهّــدهــم مــطــلــع تــشــريــن الأول/ 
المذكور  المحور  بإلغاء  الماضي  أكتوبر 

والانسحاب من جميع المناطق الواقعة 
فــي نــطــاق سيطرة »الانــتــقــالــي«. وكــان 
ب، في الآونة الأخيرة، 

ّ
»الإصلاح« تجن

الدخول في صراعات مع »الانتقالي«، 
ــات مــن  ــ ــئـ ــ وعــــمــــل عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب المـ
الــبــاحــة، حتى  أبــنــاء الصبيحة وطـــور 
اجتماعية  إيــجــاد حاضنة  مــن  يتمكّن 
ــل فــي نــطــاق محافظة 

ّ
تــتــيــح لــه الــتــوغ

ــلـــى طـــرق  لــــحــــج، وبــــســــط ســـيـــطـــرتـــه عـ
الإمــــــــدادات الــتــجــاريــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والتحكّم  وعـــدن،  تعز  ي 

َ
محافظت بــن 

 الــســاحــلــي بــن مــديــنــة عــدن 
ّ
فــي الــخــط

والساحل الغربي. 
الــصــبــيــحــة،  قـــبـــائـــل  ــقـــدت  عـ ــك،  ــ ذلــ إزاء 
ــا، اعــتــبــرت  ــاء، اجــتــمــاعــا طــــارئــ ــ ــعـ ــ الأربـ
فـــيـــه إعــــــان المــــحــــور الـــعـــســـكـــري الــــذي 
ســبــق أن اتــفــقــت مـــع »الإصــــــاح« على 
داعية  الاتــفــاق«،  »انــقــابــا على  إلغائه 
ــة الـــتـــدخـــل  ــ ــــرعـ »الانــــتــــقــــالــــي« إلــــــى »سـ
وإفــشــال مــؤامــرة حــزب الإصـــاح التي 
ــرار مــنــاطــق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــســـتـــهـــدف أمــــــن واسـ
الرئيس  حكومة  وحَمّلت  الصبيحة«. 
ــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
هادي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
رة من تطويق 

ّ
التطورات الأخيرة، محذ

»الإصــــــــاح« لمــديــنــة عــــدن مـــن الـــغـــرب، 
الأمــنــي«  »الــحــزام  يُسمّى  مــا   

ً
ومطالبة

فـــي الــصــبــيــحــة بــمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
التي  »الإصـــاح«  لميليشيات  الجديدة 
استحدثت عدداً من المواقع العسكرية 
ونــــصــــبــــت نــــقــــاط تـــفـــتـــيـــش، وهـــــــو مــا 
للجنوب«.  »استفزازاً  القبائل  اعتبرته 
مـــقـــابـــل،  عـــســـكـــري  ــرّك  ــ ــحـ ــ تـ أوّل  وفــــــي 

دفــــع »الانـــتـــقـــالـــي«، الــخــمــيــس، بــقــوات 
عــســكــريــة كــبــيــرة مــدعــومــة بــالمــدرّعــات 
ــــات الـــــى مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــن  ــابـ ــ ــــدبـ والـ
تــمــركــز »الإصــــــاح« فـــي طـــور الــبــاحــة. 
وقــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، لــــ«الأخـــبـــار«، 
إن ميليشات »الحزام الأمني«، بقيادة 
ذت 

ّ
ف

َ
العميد وضاح عمر الصبيحي، ن

في  عسكري  انتشار  عملية  الخميس 
طـــرقـــات طــــور الـــبـــاحـــة، ونــصــبــت عـــدّة 

نقاط أمنية عند معظم مداخل المديرية 
ومــخــارجــهــا، لــتــأمــن دخـــول تــعــزيــزات 
الــتــاســع - صاعقة«  كبيرة مــن »الــلــواء 
بــــقــــيــــادة الـــعـــمـــيـــد فــــــــاروق الــكــعــلــولــي 
تمدّد  ومواجهة  لـ«الانتقالي«،  التابع 
فــي محافظة لحج. ووفقاً  »الإصــــاح« 
للمصادر، فإن قوات من »اللواء الثالث 
دِمت هي الأخرى إلى المديرية 

َ
- حزم« ق

من أجل الغرض نفسه.

وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، أوقــفــت ميليشيات 
الماضي،  الثلاثاء  لـ«الانتقالي«،  تابعة 
مشروع طريق بديل يقف وراءه تنفيذه 
»الإصلاح«، ويمتدّ من منطقة الصافية 
فــي نطاق  الــواقــعــة  المعافر  فــي مديرية 
مــحــافــظــة تـــعـــز، وصــــــولًا إلــــى مــديــريــة 
ــبــــاحــــة. ويـــتـــهـــم »الانـــتـــقـــالـــي«،  طـــــور الــ
ــتــــغــــال الأوضـــــــــاع  »الإصـــــــــــــــاح«، بــــاســ
لتنفيذ طــريــق إمــــداد عــســكــري جــديــد، 
ــرابــــط بين   الإمـــــــداد الــ

ّ
كــبــديــل مـــن خــــط

هيجة العبد في تعز ولحج.
ويــأتــي الــتــوتــر الأخــيــر بــعــدمــا أعلنت 
ى من قواتها في 

ّ
بق

َ
الإمارات سحب ما ت

الساحل الغربي مطلع الشهر الجاري، 
ــــع دخـــــــول قـــــــوات ســـعـــوديـــة  تـــــوازيـــــا مـ
إلــى قــيــادة تحالف الــعــدوان فــي ميناء 
 فشل اللجنة 

ّ
المــخــا. كما يــأتــي فــي ظــل

العسكرية السعودية في محافظة أبين 
العسكري  الــشــق  تنفيذ  استكمال  فــي 
مـــــــن »اتــــــــفــــــــاق الــــــــــريــــــــــاض«، وســــحــــب 
و«الانــتــقــالــي«  »الإصــــاح«  ميليشيات 
مــن أبــن، ورفــض الأخــيــر إدخـــال قــوات 
الحماية الرئاسية التابعة لهادي إلى 
ميليشيات  ســحــب  واشـــتـــراطـــه  ــــدن،  عـ
»الإصلاح« من محافظة شبوة وإعادة 
مــا يــســمّــى »الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة« إلــى 
المحافظة. ويرى مراقبون أن التطورات 
الأخيرة في مديرية طور الباحة، التي 
تمتدّ مساحتها إلى مقربة من مدينة 
عدن، تؤكّد توجّه »الإصلاح« لمحاصرة 
تــحــرّكــات »الانــتــقــالــي« الــعــســكــريــة في 
لـــحـــج والــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، وتــطــويــق 

مدينة عدن.

د التوتر في باب المندب:
ّ

تجد

»الإصلاح« ماضٍ في محاصرة »الانتقالي«

ب المزيد من قرارات بايدن:
ّ

الرياض تترق

لا وقت للمعارك الجانبية

: إعلان واشنطن إقرار بالهزيمة
ّ

صنعاء تتدارس الرد

ب 
ّ

تنظر الرياض بقلق وترق

ين إلى موقف مسقط 
َ

شديد

حكى عن تغييرات 
ُ
التي ي

جوهرية فيها

بة من »أنصار الله« 
ّ
مصادر مقر

ت إعلان بايدن »اعترافاً 
ّ

عد

صريحاً بأن الحرب أميركية«

دفع »الانتقالي« بقوات عسكرية كبيرة إلى مناطق قريبة من تمركز »الإصلاح« )أ ف ب(

ر المتزايد في الخليج 
ّ

 التوت
ّ

في ظل

على وقع قرارات الإدارة الأميركية 

الجديدة، تسعى السعودية إلى تلافي 

ر 
ّ

 معارك جانبية، مِن مِثل التوت
ّ
أي

د بين مصر وقطر، تفادياً 
ّ

المتجد

 تأثيرات غير مرغوبة في الوقت 
ّ
لأي

 
ّ

الراهن الذي تسعى فيه إلى شد

حمة« في وجه جو بايدن
ُ
»الل

تقرير

تقرير

اليمن

 على تقارير وردتهم من سفاراتهم )أ ف ب(
ً
فات الإدارة الأميركية الجديدة، بناء

ّ
ام الخليجيون بالقلق من تصر

ّ
يشعر الحك

ظ )أ ف ب(
ّ

ب ورافض ومتحف
ّ

رح
ُ

على مستوى الشارع، انقسمت ردود الفعل ما بين م

الاخــتــاف  مــع  العريضة  بالخطوط 
في التفاصيل، لا سيما بين الرياض 
ن 

ّ
وأبو ظبي، حيث يكمن خلاف مبط

السعودية محمد بن  بــن ولــي عهد 
سلمان، ونظيره الإماراتي محمد بن 
زايد، الذي يرى أن التهاون مع إدارة 
ــقـــرار المــنــطــقــة،  ــتـ بـــايـــدن ســـيـــهـــدّد اسـ
 مـــا يــقــول إنـــه رغــبــة 

ّ
خــاصــة فـــي ظـــل

ق 
ّ
حق

َ
واشــنــطــن فــي هــدم جميع مــا ت

مــــن حـــشـــد بـــمـــواجـــهـــة إيـــــــــران، فــيــمــا 
الأوضـــاع  تهدئة  سلمان  ابــن  يطلب 
ــا ســـيـــجـــري عــلــى  مـــؤقـــتـــا انـــتـــظـــاراً لمــ

الأرض.
ــع الــســعــوديــة مــزيــداً 

ّ
وعــلــى رغـــم تــوق

مـــن الــــقــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة، لــيــس في 
ــأن الــيــمــن فــقــط وإنــمــا فــي ملفات  شـ
أخرى أيضاً، بحسب مصدر مصري 
تـــحـــدّث إلـــى »الأخــــبــــار«، فـــإن الأزمـــة 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــخــشــاهــا الــريــاض 
الخليج،  دول  باقي  بمواقف  ترتبط 
يُنظر  الــتــي  عــمــان  سلطنة  سيما  لا 
ــب شــديــدَيــن خلال 

ّ
وتــرق بقلق  إليها 

الفترة الحالية، لا بسبب التعديلات 
قـــرّت أخــيــراً على نــظــام الحكم 

ُ
الــتــي أ

ــل ولأســــــبــــــاب إضـــافـــيـــة  ــ فــــحــــســــب، بــ
مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ــيّــــر جـــــوهـــــري فــي  ــدّث عـــــن تــــغــ ــحــ ــتــ تــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة خــــال الــفــتــرة 
ــلـــة حــــــال اســــتــــقــــرار الأوضــــــــاع  ــبـ ــقـ المـ
داخـــلـــيـــا، لا ســيــمــا بـــعـــدمـــا حــصــلــت 
مسقط عــلــى دعـــم مــالــيّ مــن الــدوحــة 

في الفترة الأخيرة. 
بالنتيجة، ما جرى التوصّل إليه في 
خــتــام الاتـــصـــالات ضــــرورة المــهــادنــة 
حــتــى إشـــعـــار آخــــر، لا ســيــمــا أن أيّ 
ــتـــرة  ــفـ خـــــــاف لــــيــــس مــــقــــبــــولًا فـــــي الـ
الراهنة، ليس لعدم ضمان ردّ الفعل 
الأمـــيـــركـــي فــقــط، ولــكــن لمـــا يــمــكــن أن 
ــة مـــن ضـــغـــوط على  ـــحـــدثـــه الــــدوحــ

ُ
ت

الــقــرار فــي واشنطن بصورة  ــاع 
ّ
صــن

أكبر من أيّ وقت مضى.

 الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
ّ

ــل ــ الــــحــــرب فــــي ظـ
العسكرية في  الــخــارطــة  فــي  حــدثــت 
نفسه، شــدّدت  المــنــوال  اليمن. وعلى 
وزارة خارجية هــادي على ضــرورة 
ــبـــل 21  إعــــــــادة الأوضـــــــــاع إلـــــى مــــا قـ
ــرارات  ــلـــول/ ســبــتــمــبــر، وتــنــفــيــذ قــ أيـ
ــن بـــخـــصـــوص الــيــمــن،  ــ مــجــلــس الأمــ
وإعــادة حكومة هــادي إلــى صنعاء، 

وتسليم السلاح الثقيل.
إلى  تشير  تلك  الفعل  ردود  أن  ومــع 
 أن وزيــر 

ّ
اســتــمــرار الــنــهــج نــفــســه، إل

ــة الـــيـــمـــنـــي الــــســــابــــق، أبـــو  ــيـ ــارجـ الـــخـ
اعــتــبــر أن تعيين إدارة  الــقــربــي،  بــكــر 
تيم  الأمــيــركــي  الدبلوماسي  بــايــدن، 
لــيــنــدركــنــج مــبــعــوثــا خــاصــا لليمن، 
ــادّة فــي وقـــف الــحــرب.  يــؤكّــد أنــهــا جــ
 الأطـــــــــــراف إلــــى 

ّ
ودعــــــــا الــــقــــربــــي كـــــــل

»الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــوجّــه الأمــيــركــي 
الأخــــيــــر لمــصــلــحــة الـــيـــمـــن وشـــعـــبـــه«، 
والانخراط في »مفاوضات لتحقيق 
 عــادل وشامل للجميع«. وكانت 

ّ
حل

ــنـــت أن  ــلـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أعـ
لـــيـــنـــدركـــنـــج ســيــعــمــل مــــع المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي إلــى اليمن، مــارتــن غريفيث، 
عــلــى الـــدفـــع بــعــمــلــيــة الـــســـام، لافــتــة 
ــه »تـــســـهـــيـــل  ــ ــاتــ ــ ــويــ ــ أولــ ــن  ــ مــ أن  إلـــــــى 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والاســتــيــراد 
التجاري للسلع الأساسية، وتنشيط 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة مـــع الأمـــم 

المتحدة وغيرها لإنهاء الحرب«.

 فشل
ّ

في ظل

السعودية في استكمال 

 العسكري من 
ّ

تنفيذ الشق

د 
ّ

»اتفاق الرياض«، يتجد

ي الاتفاق 
َ

التوتر بين طرف

في المناطق الاستراتيجية 

من مضيق باب المندب، 

حيث يتابع »الإصلاح« 

جهوده لمحاصرة 

»الانتقالي« وتطويق 

مدينة عدن

يأتي التوتر الأخير بعدما 

أعلنت الإمارات سحب ما 

ى من قواتها في 
ّ

تبق

الساحل الغربي

الثالثة من مــشــاورات الأســرى  الجولة  فشلت 
ــي الــعــاصــمــة  ـــم المـــتـــحـــدة فـ الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمــ
الأردنية عمّان، على مدى الأسبوعين الماضيين، 
. وكانت 

ّ
في إحداث أيّ اختراق جديد في الملف

هذه الجولة قد انطلقت في 24 كانون الثاني/ 
يــنــايــر المــاضــي بــن وفــــدَي صــنــعــاء وحكومة 
ربـــه منصور  عــبــد  ولايـــتـــه،  المنتهية  الــرئــيــس 
هم رئيس وفد صنعاء، عبد القادر 

ّ
هادي. وات

المرتضى، حكومة هادي، أمس، بتعمّد إفشال 
 في تصريح صحافي 

ً
الجلسات الأخيرة، قائلا

»الــطــرف الآخــر يعمل منذ أسبوعين على  إن 
إفشال المشاورات«، مدافعاً بأن فريقه »عمل 
للتخفيف  المفاوضات  إنجاح  على   جهد 

ّ
بكل

لكنّ هناك إصـــراراً من  مــن معاناة الأســـرى، 
مــرتــزقــة الـــعـــدوان عــلــى إفــشــالــهــا«. وكـــان من 
 

ّ
ات الجولة الحالية تثبيت قوائم الشق

ّ
أهمّ ملف

الثاني من »اتفاق عمّان 3« الذي يشمل 300 
اسم من الطرفين، لم يتمّ التوافق عليها حتى 
ويحاول  لعة. 

ّ
مط حقوقية  مصادر  وفــق  الآن 

ــتــوصّــل إلــى  ــادي المـــفـــاوض ال ــد حــكــومــة هــ وفـ

ــادي، نــاصــر،  ــ صــفــقــة لـــإفـــراج عـــن شــقــيــق هـ
وضبّاط سعوديين سبق لحركة »أنصار الله« 
عهّدت بالإفراج عنهم مقابل المعتقلين من 

َ
أن ت

حــركــة »حــمــاس« لــدى الــســعــوديــة، فــي مقابل 
فــي جبهات  قــوّاتــه  أســـرى  للمئات مــن  ره 

ّ
تنك

الحدّ الجنوبي. وبحسب ما تراه صنعاء، فإن 
التفاف وفد حكومة هادي على قوائم الأسرى 
د عدم 

ّ
يؤك الطرفين،  بين  فق عليها سابقاً 

ّ
المت

الأســرى،  الآلاف من  إنهاء معاناة  جدّيته في 
 سياسياً.

ً
 تعاملا

ّ
واستمرار تعامله مع الملف

جه إلى الفشل
ّ
ان تت

ّ
الجولة الثالثة من مشاورات عم
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الحدث

سلطة انتقالية جديدة في ليبيا

 أول لتركيا
ٌ

مكسب

الوطني«  الحوار  »ملتقى  انتخاب  مع  جديدة  حاسمة   
ً

مرحلة ليبيا  دخلت 

ل 
ّ

شرِف على انتخابات نهاية العام الجاري. وشك
ُ

فترض أن ت
ُ
سلطة انتقالية ي

الحميد  الرئاسي، وعبد  المجلس  رئيس  المنفي على منصب  حصول محمد 

 في مصر والخليج، لكونِهما 
ً

الحكومة، صدمة رئيس  الدبيبة على منصب 

 
َّ

د
ُ

ع ما  وهو  تركيا،  من  المدعوم  السياسي،  الإسلام  تيار  على  ين 
َ
محسوب

بمثابة مكسب كبير لهذه الأخيرة في الحرب الليبية

 
ّ

بــــعــــد مــــــخــــــاضٍ عــــســــيــــر، وفــــــــي ظــــل
تــحــالــفــات تــخــالــف عــــــداوات ســابــقــة، 
»ملتقى  في  الليبيين  لو 

ّ
ممث انتخب 

الجديدة  السلطة  الــوطــنــي«،  الــحــوار 
ى إدارة مرحلة 

ّ
التي يُفترض أن تتول

انــتــخــابــات  بـــإجـــراء  انــتــقــالــيــة تنتهي 
يوم الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر 
المــقــبــل، لــتــســلــيــم الــســلــطــة إلــــى نــظــام 
ــب شــعــبــيــا، بــــإشــــراف دولـــــي. 

َ
مــنــتــخ

ــرّت الــبــعــثــة الأمــمــيــة  ــطــ وبـــعـــدمـــا اضــ
للركون إلى نظام القوائم الانتخابية 
ين، جرى 

َ
وإجراء تصويت على مرحلت

اخـــتـــيـــار قــائــمــة مــحــمــد المــنــفــي الــتــي 
ضمّت في عضوية المجلس الرئاسي 
ــن: عــبــد الـــلـــه الـــافـــي ومــوســى   مــ

ً ّ
ــا ــ كـ

ــتــــي حــــــازت 39 صــوتــا  الــــكــــونــــي، والــ
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــتــصــويــت، 
لقائمة رئيس  مــقــابــل 34 صــوتــا  فــي 
البرلمان عقيلة صالح ووزير داخلية 
ــاق« فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، والـــتـــي  ــ ــوفــ ــ »الــ
الجولة  فــي  غــالــبــيــة طفيفة  حــصــدت 

الأولى.
ــذه فــي  ــ ــ ــــاب هـ ــــخـ ــتـ ــ مــــــــرّت عـــمـــلـــيـــة الانـ

مــخــاض عسير فــي ضــوء السجالات 
حــازت  فيما  لتها، 

ّ
تخل التي  الكثيرة 

الأطــراف  عهّد جميع 
َ
ت التي  النتائج، 

ودولــيــا.  أممياً  ترحيباً  بــاحــتــرامــهــا، 
ــــؤول عــن  ــسـ ــ ــالــــي مـ ــقــ ــتــ والــــنــــظــــام الانــ
تــألــيــف الــحــكــومــة واخـــتـــيـــار الـــــوزراء 
ــا قــبــل  ــومــ ــرةٍ أقــــصــــاهــــا 21 يــ ــ ــتـ ــ ــــي فـ فـ
البرلمان؛ وفي  الحصول على موافقة 
ر الأخــيــرة، وخصوصاً أنه 

ُّ
حــال تــعــذ

البرلمان  أعــضــاء  أن ينجح  ــع 
ّ
يُــتــوق لا 

في عقد جلسةٍ موحّدة للمرّة الأولى 
الــحــكــومــة  تــحــصــل  عــــام 2014،  مــنــذ 
حــيــنــهــا عـــلـــى ثـــقـــة »مــلــتــقــى الـــحـــوار 
ــــؤول بـــــــــدوره عــن  ــســ ــ ــيــــاســــي« المــ الــــســ
 مـــن الــحــكــومــة والمــجــلــس 

ٍّ
مــراقــبــة كـــل

لليبيين  أصـــبـــح  نـــظـــريـــا،  الـــرئـــاســـي. 
عن  مسؤولة  جديدة  انتقالية  سلطة 
الــبــاد، وســط مطالب واضــحــة بعدم 
مصيرية  اتــفــاقــات  أيّ  على  التوقيع 
قِــبَــل الحكومة الانــتــقــالــيــة، ســواء  مــن 
الــتــي انــتــهــت ولايــتــهــا بــرئــاســة فائز 
ــديــــدة الــــتــــي شــكّــل  الـــــســـــراج، أو الــــجــ
 في مصر والخليج، 

ً
اختيارها صدمة

محسوبين  بين 
َ

المنتخ قــادتــهــا  لــكــون 
على تيار الإسلام السياسي، بخلاف 
قــائــمــة عــقــيــلــة صــالــح الــتــي دعمتها 
الــقــاهــرة والــريــاض وأبـــو ظــبــي، وهو 
أمّا  للأتراك.  كبيراً  انتصاراً  ل 

ِّ
يمث ما 

الجديدة  الحكومة  فستواجه  عمليّاً، 
ــمّـــة عــلــى أرض الـــواقـــع؛  مــشــكــات جـ
ــردُّ ذلـــــك لـــيـــس الـــتـــمـــديـــد المــحــتــمــل  ــ ــ مـ
أيضاً  بــل  وحــســب،  الانتقالية  للفترة 
اكتسبتها  الــتــي  الــكــثــيــرة  ــعــــداوات  الــ
ــن رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــــذي  ــا، مــ مــ ــدَّ ــقــ ــ مُ
ــم يُـــقـــدِم  ــه لـ

ّ
خــســر الانـــتـــخـــابـــات ولــكــن

عــلــى الاســـتـــقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه، ومــن 
»الوفاق«  الداخلية في حكومة  وزيــر 
الــــــذي يــمــتــلــك ســـيـــطـــرة فــعــلــيــة عــلــى 
الــقــوات العسكرية،  قــطــاع واســـع مــن 
وهــــو مـــوقـــف يــنــســحــب عــلــى أســامــة 
الـــجـــويـــلـــي، آمــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
اللدود  الغربية في »الوفاق« والعدوّ 
لـــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر. يــدفــع 
ذلك إلى احتمال حصول مواجهة في 
الجديدة  السلطة  بــن  المقبلة  الفترة 
حين الخاسرين الذين رفضوا 

ّ
والمرش

ل اختيار السلطة الانتقالية 
ّ

شك

 في مصر والخليج، لكون 
ً

صدمة

بين محسوبين 
َ

قادتها المنتخ

على تيار الإسلام السياسي

ع أن 
ّ

توق
ُ
لا ي

يكون رئيس 

مجلس الدولة 

قادراً على إزاحة 

خليفة حفتر من 

قيادة الجيش 

)أ ف ب(

ح، 
ُّ

الاستقالة من مناصبهم قبل الترش
ع فيه أن يكون رئيس 

ّ
في وقت لا يُتوق

ــة قـــــــادراً عـــلـــى إزاحـــــة  ــ ــــدولـ مــجــلــس الـ
ــادة الــجــيــش،  ــيــ ــن قــ خــلــيــفــة حــفــتــر مــ
على رغم صلاحياته الواسعة، وذلك 
بسبب الصدام الذي يمكن أن يحدث، 
ــة تـــوحـــيـــد  ــطـ ــقـ ــلــــة نـ  عـــــن عــــرقــ

ً
فــــضــــا

المــؤســســات الــتــي ســتــكــون عــلــى رأس 
أولويات الحكومة.

ــة مــن  ــالــ فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، تــــســــود حــ
محورَين  مــفــاوضــات  نتائج  ــب 

ُّ
الــتــرق

ين؛ الأوّل بدأت فعالياته أمس في  مهمَّ
العسكرية  اللجنة  أعضاء  بين  ســرت 
عدّة  يستمرّ  أن  يُفترض  اجتماع  في 

الدوليين،  المــراقــبــن  لبحث نشر  أيــام 
ــيــــات ســـحـــب المـــرتـــزقـــة  ــى جـــانـــب آلــ ــ إلـ
مـــن لــيــبــيــا وإعـــادتـــهـــم إلــــى بـــادهـــم، 
الــطــرق، فيما   عــن مسألة فتح 

ً
فــضــا

سيكون على المشاركين في الاجتماع 
ــتـــوافـــق عــلــى تــثــبــيــت وقــــف إطـــاق  الـ
التي حدثت  الاضــطــرابــات  النار بعد 
في أعقاب الخلاف حول تمديد مهلة 
ــرّت الــبــعــثــة  ســحــب المـــرتـــزقـــة. واضــــطــ
الأمــمــيــة، فــي الاجــتــمــاع الــســابــق، إلى 
التراجع عن قرار تمديد مهلة إخراج 
المرتزقة بعد انتهائها الشهر الماضي 
ع لوقف إطلاق 

ّ
بموجب الاتفاق الموق

ــدة ضــــرورة  ــ ــؤكّ الـــنـــار فـــي جــنــيــف، مــ
الــخــروج الــفــوري، مــن دون أن تحدد 
تسود  بينما  المطلب،  لهذا  آليات  أيّ 
ــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــالــــة مــــن المـــمـــاطـ حــ
من  التحديد  وجــه  على  النقطة  هــذه 
ــبَـــل بــعــض المـــشـــاركـــن فـــي الـــحـــوار،  قِـ
ــتـــى الــلــحــظــة  ــــي إرجــــائــــهــــا حـ  فـ

ً
أمـــــــا

ــا مــــن الـــنـــقـــاط  ــبـــارهـ ــتـ ــرة، بـــاعـ ــ ــيــ ــ الأخــ
المـــثـــيـــرة لــلــجــدل وشــــديــــدة الــتــعــقــيــد. 
 

ّ
بالحل الــثــانــي، فمرتبط  المــحــور  أمّـــا 
ــوري، والـــــــذي ســيــنــاقــش فــي  ــتــ ــدســ الــ
الاجــتــمــاعــات فـــي الـــغـــردقـــة، مـــن أجــل 
ــوابـــط إجــــــراء الــتــصــويــت  تــحــديــد ضـ
الــدســتــوريــة، وعلى  الــتــعــديــات  على 
أســاســهــا إجـــــراء الانــتــخــابــات وســط 

الــوازنــة  الاقتصادية  علاقاتها  بحكم 
مع عدد كبير من دول جوارها القريب 
ضغط  ممارسة  على  قـــدرة  والبعيد، 
على  لحملها  ــــدول  الـ تــلــك  عــلــى  وازن 
عدم الاندراج في المخططات الأميركية 

ضدّها.
ــــود  ــــي أن وجـ الـــحـــقـــيـــقـــة الأخـــــــــرى هـ
لغايات  ستخدم 

ُ
ت ــــ  أميركية  قــواعــد 

الكثير من  أراضــــي  عــلــى  ــــ  عــدوانــيــة 
الــبــلــدان الآســيــويــة وحــتــى الأوروبـــيـــة، 
الماضي  في  عارمة  بمعارضة  جوبه 
ــدان،  ــلـ ــبـ ــي أوســـــــاط شـــعـــوب تـــلـــك الـ فــ
المــرجّــح أن تتصاعد مــثــل هــذه  ومـــن 
ــدّة الــتــوتــر  المــعــارضــة إذا ارتــفــعــت حــ
الدولية  المتحدة والــقــوى  الــولايــات  بين 
الأخرى لما يستتبعه ذلك من مخاطر 

ــــن هـــذا  ــاؤل بـــســـرعـــة الانــــتــــهــــاء مـ ــ ــفـ ــ تـ
ــاقـــي المــــســــارات  المــــســــار لاســـتـــكـــمـــال بـ
الأجهزة  مسؤولي  بتعيين  الــخــاصّــة 
الــســيــاديــة، وتــحــديــد آلــيــات التعيين 
ــة اعــتــمــادهــا لإعــــــادة تــوحــيــد  ــرعـ وسـ
مصادر  وبحسب  الــدولــة.  مؤسسات 
تــحــدّثــت إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن البعثة 
ـــم 

ّ
تـــتـــســـل أن  إلــــــــى  تـــســـعـــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ

واضحة  خريطة  الــجــديــدة  الحكومة 
قبل  الاجتماعات  هــذه  من مخرجات 
أخطاء  تكرار  ب 

ّ
لتجن السلطة،  م 

ُّ
تسل

»اتــفــاق الــصــخــيــرات«، ومـــا تبعه من 
أزمــــات لــم تــنــتــهِ حــتــى الـــيـــوم، بحيث 
تــكــون الــحــكــومــة الــجــديــدة مــســؤولــة 
عـــن تــنــفــيــذ تــلــك المــخــرجــات مـــن دون 
 الاعــتــراض عليها، 

ّ
أن يكون لها حــق

ــي الاعــــتــــبــــار أن قـــاعـــدة  ــع الأخــــــذ فــ مــ
التي  المناصب  وآلية توزيع  الإجماع 
الـــجـــديـــدة، ستضمَن  بــالــســلــطــة  أتــــت 
عــدم وجــود انفراد في الــقــرارات التي 

ستحظى باعتراف المجتمع الدولي.
المؤكد أن السلطة الانتقالية الجديدة 
ــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الــــدخــــول فــي  لــــن تـ
صــــــــدامــــــــات مـــــــع عـــــــــدة شـــخـــصـــيـــات 
بــإقــصــائــهــا مـــن مــنــاصــبــهــا أو حتى 
وخصوصاً  بــالاســتــقــالــة،  مطالبتها 
ــر غطاءً 

ّ
الــتــي تــوف أن البعثة الأمــمــيّــة 

دولــــــيــــــا لــــلــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة، لــن 
تستطيع حمايتها على أرض الواقع 
من الخاسرين الذين ستكون أعينهم 
المــقــبــلــة، أو على  عــلــى الانـــتـــخـــابـــات 
ــبــهــم 

ّ
 ضـــمـــان خـــــروج آمــــن يــجــن

ّ
الأقــــــل

المــحــاســبــة عــن أخــطــاء المــاضــي، وهــو 
ما يسعى الجميع الآن إلى صياغته 
ــد، ولا  ــ ــا لأحــ بــشــكــل لا يـــســـبّـــب حـــرجـ
سيما عن فترة الحرب بين »الوفاق« 
وقوات حفتر. جزء من نجاح السلطة 
طريقة  على  قائماً  سيكون  الجديدة 
إدارة علاقاتها بالفاعلين الحقيقيين 
رئـــيـــس  أن  ــيـــح  صـــحـ الأرض؛  ــلــــى  عــ
الأمـــوال  مــن  الكثير  يمتلك  الحكومة 
زت صــــعــــوده فــــي الـــحـــيـــاة 

ّ
ــتــــي عــــــــز الــ

 أن الجزء الرئيسي في 
ّ

السياسية، إل
نــجــاح حــكــومــتــه، هـــو نــيــل الــثــقــة من 
ع من الرجل 

ّ
أعضاء »الملتقى«. ويُتوق

فـــي تشكيلته  الـــتـــوازنـــات  يـــراعـــي  أن 
الحكومية، وأن يفتح قنوات اتصال، 
كونه  والخليج،  مــع مصر  ولا سيما 
حــصــل عــلــى دعــــم مـــن تـــركـــيـــا، حيث 

يمتلك استثمارات كثيرة.
)الأخبار(

ــانــهــا. ينصح 
ّ
عــلــى أمــــن وحـــيـــاة ســك

الــخــبــيــران بــتــخــفــيــض عــــدد الــقــواعــد 
لقدراتها  نوعي  تعزيز  مع  التقليدية، 
الـــدفـــاعـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الصاروخية أساساً، وبزيادة أشكال 
وغير  »الهجين«  العسكري  الانتشار 
الـــعـــلـــنـــي فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــالات، 
زات 

ّ
وتوسيع رقعته عبر تقديم محف

اقـــتـــصـــاديـــة وعـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 
»سخية« للدول المستعدّة للقبول به. 

وإعــادة  نــوويــة،  لمواجهات  الاستعداد 
العالمي  العسكري  الانــتــشــار  تنظيم 
وتــوســيــع رقــعــتــه، يـــنـــدرجـــان ضمن 
الـــخـــيـــارات الــتــي تــدرســهــا المــؤسّــســة 
ــيـــة لــاحــتــفــاظ  ــيـــركـ الـــعـــســـكـــريـــة الأمـ
كانت  مهما  المهيمن  بــادهــا  بموقع 
ــارات  ــيـ ــيــهــا لـــهـــذه الـــخـ

ّ
ــبــن

َ
ــان. ت ــ ــمـ ــ الأثـ

ــى تــأجــيــج  ــ ــالـــضـــرورة إل ســيــفــضــي بـ
الــتــوتــرات والــنــزاعــات، وإلــى امتدادها 
ــدة،  ــ ــديـ ــ إلـــــــى ســـــاحـــــات ومــــنــــاطــــق جـ
ــاب أمـــــام ســيــنــاريــوات  ــبـ وســيــفــتــح الـ
لحروب لم يشهدها العالم في تاريخه 

المعاصر.

وليد شرارة 

بــعــدمــا بــــات »الـــتـــنـــافـــس بـــن الــقــوى 
الــعــظــمــى« الــســمــة الــرئــيــســيّــة للوضع 
ــــي الــــراهــــن، بــحــســب الــتــقــاريــر  ــدول ــ ال
وأبرزها  »البنتاغون«،  عن  الــصــادرة 
وثيقتا الأمن القومي والدفاع الوطني 
فــي 2018، لــيــس مــن المــســتــغــرب أن 
ــدام المـــبـــاشـــر بـــن هــذه  ــــصــ يــصــبــح ال
للعسكرية  الــقــوى فــرضــيــة مــركــزيــة 
على  فالتنافس  والغربية.  الأميركية 
تتراجع  أطـــراف مهيمنة  بــن  الــنــفــوذ 
وطموحة،  صاعدة  وأخــرى  قدراتها، 
ــو الــــــذي قـــــاد فــــي حــــــالات كــثــيــرة،  هــ
فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر والــقــديــم، إلــى 
صدامات وحروب دامية في ما بينها. 
رأى البعض أن امتلاك القوى العظمى 
ــتـــمـــال  ــلـــغـــي احـ ــووي يـ ــ ــنــ ــ ــ لـــلـــســـاح ال
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بــيــنــهــا بــســبــب 
خــطــر الإفـــنـــاء المـــتـــبـــادل الــنــاجــم عن 
استخدامه، غير أن دراسات وأبحاثاً 
لــعــســكــريــن وخـــبـــراء أمــيــركــيــن في 
تعُد تستبعد مثل  لم  الأخيرة  الآونــة 
ــقــدّم توصيات 

ُ
هــذه المــواجــهــة، وهــي ت

الرغم  وعلى  لها.  الاســتــعــداد  لكيفية 
الخارجية  المــخــاطــر  تضخيم  أن  مــن 
هو بين الأساليب المعروفة التي يلجأ 
العسكري  الــصــنــاعــي  المــجــمــع  إلــيــهــا 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أي الــتــحــالــف 
العسكرية  المــؤســســة  بــن  الــعــضــوي 
ــســــاح،  ــ ــــات ال ــيـ ــ ــارتـ ــ ــيــــة وكـ ــيــــركــ الأمــ
الميزانية  ليضمن حصة ضخمة من 
الــعــامــة لــلــدولــة، فـــإن الـــخـــيـــارات الــتــي 
لها  نتيجة  بايدن  إدارة  تعتمدها  قد 
خــيــارات  تــداعــيــات على  لها  ستكون 
ومن  ريــب.  بلا  الدوليين«  »المنافسين 
الواضح أن المواقف الحادّة التي أطلقها 
حـــيـــال روســيــا  الإدارة  ــذه  هــ أقـــطـــاب 
والــــصــــن، وفــــي مــقــدّمــتــهــم الــرئــيــس 
ــر خـــارجـــيـــتـــه أنــتــونــي  نــفــســه ووزيــــــ
مع  كبيرة  بــدرجــة  تنسجم  بلينكن، 
توجّهات »الدولة العميقة«، وفي قلبها 
بشدّة  المعادية  العسكرية،  المؤسسة 
لهذين البلدين. الالتفات إلى مثل هذه 
تــأثــيــرهــا المحتمل  ــى  ــ ــات، وإل ــدراســ ــ ال
بايدن في ميدان  إدارة  على خيارات 
ــال »هــجــيــنــة«  ــكــ ـــح وعـــلـــى أشــ

ّ
الـــتـــســـل

الــخــارجــي،  العسكري  الانــتــشــار  مــن 

يسهم في توضيح استراتيجية تلك 
الإدارة العامة الفعلية ومفاعيلها على 

ح للتصاعد. 
ّ

صراع دولي مرش

المواجهة النووية المحتملة 

ر في 
ّ
المــتــجــذ الــعــداء  ر  كثيراً مــا يُفسَّ

المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لروسيا، وذلك المتزايد للصين، على أنه 
فات »عقلية الحرب الباردة«، 

ّ
من مخل

مـــوروث مــن مرحلة تاريخية  أنــه  أي 
طــغــى فيها الــبــعــد الأيــديــولــوجــي في 
ــــيــــة عـــلـــى الأبـــعـــاد  ــــدول ــات ال ــراعــ ــــصــ ال
الأخـــــرى. والـــواقـــع هـــو أن هـــذا البعد 
الأيديولوجي، أي مناهضة الشيوعية، 
لـــم يــكــن ســــوى الـــخـــطـــاب الــتــبــريــري 
للهيمنة  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  لــســعــي 
القوى  تدمير جميع  و/أو  وإضــعــاف 
الــدولــتــيــة وغــيــر الــدولــتــيــة المــعــارضــة 
ــوة بــحــجــم الاتــحــاد  لــهــا، بــمــا فــيــهــا قـ
ــت 

ّ
حَــل الــســوفــيــاتــي. ســرديــة مختلفة 

اليوم في مكان مناهضة الشيوعية، 
وهـــي تــلــك الــتــي تــصــف »المــنــافــســن« 
بــالــقــوى »الــتــحــريــفــيــة« الــعــامــلــة على 
الذي  الليبرالي  الــدولــي  النظام  تدمير 

الحرب  بعد  المتحدة  الولايات  يّدته 
َ

ش
الجيش  في  الأمــيــرال  الثانية.  العالمية 
الأمــيــركــي، تــشــارلــز ريــتــشــارد، رأى 
البحرية  معهد  موقع  على  مقال  في 
ــاء الــــــردع  ــ ــنـ ــ ــنــــوان »بـ ــعــ ــيــــة بــ ــيــــركــ الأمــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الـــقـــرن الـــــ 21«، 
قِــبَــل  مــن  الــقــوة  أدوات  أن اســتــخــدام 
ـــ«تــحــدّي الأعـــراف  روســيــا والــصــن ل
الدولية والسلم العالمي أضحى يفوق 
الباردة«.  الحرب  أوج  ما شهدناه في 
ــاف أن عـــدم تـــصـــدّي الـــولايـــات  ــ وأضـ
سيحرمها  الدولتين  لسلوك  المتحدة 
ــي الــقــدرة  مـــن مــيــزتــهــا المـــركـــزيـــة، وهـ
عــلــى إظـــهـــار الـــقـــوة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــع الـــنـــفـــوذ،  ــتـــوسـ ــا لـ ــهــ ــتــــخــــدامــ واســ
المضيّ  بإمكانية  الــدولــتــن  وسيقنع 
ــدّ ريـــتـــشـــارد لائــحــة  ــ فـــي غــيّــهــمــا. أعـ
اتــهــامــيــة طــويــلــة بــحــقــهــمــا. فــروســيــا 
شـــرعـــت فـــي عــمــلــيــة تــحــديــث كــامــلــة 
لبنيتها العسكرية، تشمل ترسانتها 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة وقــاذفــاتــهــا 
ينطبق  نفسه  والأمــر  الاستراتيجية. 
عــلــى الـــصـــن، الـــتـــي أنـــجـــزت تــقــدّمــا 
 فــي مــجــال الــصــواريــخ الفائقة 

ً
هــائــا

ــنـــوويـــة وتــلــك  ــلـــحـــة الـ الـــســـرعـــة والأسـ
ــوّرت  ــ ـ

َ
الــخــاصــة بــحــرب الــفــضــاء، وط

البحرية.  العسكرية  قــدراتــهــا  نوعياً 
لريتشارد،  وفقاً  البلدان،  يــتــردّد  ولا 
ــع ســفــن  ــ ــد الاحـــــتـــــكـــــاك مــ ــ ــمّ ــعــ ــي تــ ــ فــ
المتحدة وحلفائها  الولايات  وطائرات 
في جوارهما المباشر، كبحر الصين 

الجنوبي أو المحيط الهادئ. 
ــتـــي يــصــل  الـــخـــاصـــة الأســـاســـيـــة الـ
الرئيسية  »الــفــرضــيــة  أن  هــي  إلــيــهــا 
وهي  الأميركية،  العسكرية  للقيادة 
الأمــيــركــيــة ستبقى  الــــردع  قــــدرة  أن 
قــائــمــة خـــال الأزمــــات والــصــراعــات 
عسير  لامتحان  ستتعرّض  المقبلة، 
وغــيــر مــســبــوق. لــســوء الـــحـــظ، فــإن 
ــافـــة فــي  ــثـ ــمــــروا بـــكـ ــثــ ــتــ أعــــــداءنــــــا اســ
المـــيـــاديـــن الـــنـــوويـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــى الـــتـــدخـــل  ــدّ مــــن قــــدرتــــنــــا عـ ــحـ ــلـ لـ
والتأثير، ولاختبار متانة تحالفاتنا، 
ــــى اســـتـــخـــدام أســلــحــة  ولـــلـــمـــبـــادرة إل
نــوويــة فــي حــالــة اضــطــرارهــم لــذلــك. 
تتدحرج  لكي  فعلية  إمكانية  هناك 
الصين  أو  مــع روســيــا  إقليمية  أزمــة 
بــســرعــة نــحــو مــواجــهــة يــتــمّ خلالها 

إعادة تنظيم الانتشار 

العسكري الأميركي وتوسيع 

رقعته سيفضيان بالضرورة إلى 

تأجيج التوترات والنزاعات

من التنافس إلى الصدام بين القوى العظمى 

مقالة

ــة نـــــوويـــــة، فــي  ــحـ ــلـ ــى أسـ ــ ــ ــلــــجــــوء إل ــ ال
ــأن  ــديـــن بـ ــلـ ــبـ حـــــال اعـــتـــقـــاد قـــــــادة الـ
خــســائــرهــم فـــي حــــرب تــقــلــيــديــة قد 
الأولــى  التوصية  نظامَيهما«.  ــهــدّد 

ُ
ت

ــرال الأمــيــركــي  ــيــ الـــتـــي يُــقــدّمــهــا الأمــ
هــي ضــــرورة اســتــبــدال فــرضــيــة أن 
ــــســــاح الــــنــــووي غــيــر  ــتــــخــــدام ال »اســ
»اللجوء  أن  مفادها  بأخرى  ممكن« 
الثانية  التوصية  جـــدّاً«.  ممكن  إلــيــه 
هـــي الــعــمــل عــلــى الاحــتــفــاظ بــتــفــوّق 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــى الأعــــــــــــداء فــ ــلــ نـــســـبـــي عــ
الــتــنــافــس مــعــهــم. الــتــوصــيــة الــثــالــثــة 
القدرات  تكون  أن  الحرص على  هي 
الاستراتيجية  مع  متناسبة  المتاحة 
ــــب عـــلـــيـــهـــا مــن 

ّ
ــتــــرت ــا يــ ــ ــ الــــعــــامــــة ومـ

ــتــزامــات عــالمــيــة. ومـــن نــافــل الــقــول  ال
والعسكرية  السياسية  القيادتين  إن 
على  لعتان 

ّ
مط والــروســيــة  الصينية 

ــــدراســــات والــتــوصــيــات،  مــثــل هـــذه ال
وإنهما ستتابعان بدقة مدى أخذها 
بــعــن الاعــتــبــار فـــي خــطــط الــتــطــويــر 
يعنيه  مــا  مــع  الأميركية،  العسكرية 
ــح 

ّ
ــتــســل ــن تـــعـــاظـــم لـــســـبـــاق ال ذلـــــك مــ

وتصاعد للتوتر بين »المتنافسين«. 

الانتشار العسكري »الهجين« 

ــة  ــراطـــوريـ ــبـ اســـتـــنـــدت الـــســـيـــاســـة الإمـ
الأميركية إلى شبكة قواعد عسكرية 
قـــاعـــدة  ــى 600  ــ ــوالـ ــ الـــعـــالـــم )حـ ــبـــر  عـ
عسكرية كبرى(، لم تمتلك ما يوازيها 
أيّ قوة إمبراطورية أخرى في التاريخ 
المعاصر، وأشكال أخرى من الوجود 
بناءً  الــبــلــدان  عــشــرات  فــي  العسكري 
أو  تسهيلات  تمنحها  اتفاقيات  على 
القسم  الحماية.  و/أو  الــتــعــاون  بــاســم 
ــيّــد خلال 

ُ
الأكــبــر مــن هــذه الــقــواعــد ش

الــحــرب الــبــاردة، أمّـــا الأنــمــاط الأخــرى 
تزايدت  فقد  العسكري  الانتشار  من 
ــحـــرب على  فـــي خــضــمّ مـــا سُـــمّـــي »الـ
الإرهـــــــــاب«، وجـــــزء كــبــيــر مــنــهــا غير 
القدرات  في  الكبير  النموّ  لكن  معلن. 
الــعــســكــريــة والــصــاروخــيــة، وتــحــديــداً 
الكبرى  للقوى  هة،  وجَّ

ُ
الدقيقة والم تلك 

والمـــتـــوسّـــطـــة »المـــنـــافـــســـة« لـــلـــولايـــات 
ـــل تـــهـــديـــداً جــدّيــا 

ّ
ــتـــحـــدة، بــــات يُـــمـــث المـ

ــتــقــلــيــديــة. وبـــمـــا أن غــايــة  لــلــقــواعــد ال
المنافسين هي إبعاد الوجود العسكري 
الأميركي قدر المستطاع عن جوارهم 

بكلام  أي  البحري،  أو  الــبــرّي  المباشر 
ــيـــع مـــجـــالـــهـــم الـــحـــيـــوي  أوضـــــــح تـــوسـ
العسكرية  المــؤســســة  ــإن  فـ الـــدفـــاعـــي، 
الأميركية ومراكز الدراسات المرتبطة 
بها تعمل على بلورة خطط ومشاريع 
العسكري  الانــتــشــار  لإعـــادة صياغة 
الوقائع المستجدّة.  العالمي ليتلاءم مع 
وقــــد نــشــر الــبــاحــثــان، ريــنــانــا مــايــلــز 
ــوي مـــن »مــعــهــد مــاســاشــوســيــتــس  جـ
بلانكينشيب  وبريان  للتكنولوجيا«، 
جامعة  فــي  السياسية  العلوم  أســتــاذ 
ذي  أون  »وور  مـــوقـــع  عــلــى  مـــيـــامـــي، 
صاً لما سَمّياه   مُخصَّ

ً
روكــس«، مقالا

»مـــســـتـــقـــبـــل الانــــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري 
الأمــيــركــي فـــي عــالــم مــتــنــازَع عــلــيــه«. 
ــداء الــــولايــــات  ــ ــ ــــرى الـــخـــبـــيـــران أن أعـ يـ
المـــتـــحـــدة يــســتــخــدمــون، إضـــافـــة إلــى 
للقواعد  المــبــاشــر  العسكري  التهديد 
كــــالــــضــــغــــوط  أدوات  ــة،  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الــدول  على  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي »تــســتــضــيــفــهــا« لـــدفـــعـــهـــا إلـــى 
ضدّهم  استخدامها  لمنع  أو  إغلاقها 
ــي حــــال نـــشـــوب نـــــزاع بــيــنــهــم وبــن  فـ
 ،

ً
الولايات المتحدة. تمتلك الصين مثلا

السبت  6  شباط  2021  العدد  4265السبت  6  شباط  2021  العدد  4265



الــخــاضــعــة كــلــهــا لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
ــاق، قــــال بـــاحـــثـــون مــن  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
الفنزويلي،  روبنسون«  معهد »صمويل 
إن تــرخــيــص بــعــض الــعــمــلــيــات الــصــادر 
إجـــراء »سطحيّ  هــو  الخزانة  وزارة  عــن 
شر أول 

ُ
ومتعرّج«. وفي تحليلٍ للقرار، ن

من أمس على الموقع الإلكتروني للمعهد، 
أضاف الخبراء إن »القرار يمنع أيّ تعامل 
مــع كــيــان عــام أو خــاص مــع مؤسسات 
أن  إلى  لافتين  الفنزويلية«،  للدولة  تابعة 
 
ً
ف أصلا

ّ
الحكومة في كاراكاس »لم تتوق

عن استخدام هذه البنى التحتية، ضمن 
اســتــراتــيــجــيّــتــهــا لــلــتــهــرب مــن الــحــصــار، 
وذلــــك بــالــتــحــالــف مـــع بــعــض الــشــركــات 
والدول الحليفة«. وأشار الباحثون إلى أن 
القرار »لا يغيّر« على أرض الواقع شيئاً 
ــمـــرار الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي،  ــتـ لــجــهــة اسـ
ــديــن أن واشــنــطــن تــريــد مــن خلاله 

ّ
مــؤك

والنية  الإعــانــات،  هــذه  »الخلط بين مثل 
بــايــدن لإبــعــاد نفسها  الــواضــحــة لإدارة 
الــســابــقــة«. وخلص  عــن أســالــيــب الإدارة 
الباحثون الفنزويليون إلى أنه »لا ينبغي 
استراتيجية  وجـــود  احــتــمــال  اســتــبــعــاد 
الأميركية  الــحــكــومــة  جــانــب  مــن  ملتوية 
ــــم يـــتـــم تـــعـــزيـــز خـــطـــوات  ــا ل ــــجــــديــــدة، مــ ال
 على تــراجــع الضغط على 

ّ
واضــحــة تــدل

فنزويلا في المستقبل«.
واعــتــمــد الــبــاحــثــون فـــي تــحــلــيــلــهــم هـــذا، 
عـــلـــى قـــــول وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، أنــتــونــي 
في  تعيينه  تثبيت  جلسة  فــي  بلينكن، 

ــايـــدن ســيَــســعــى إلــى  الـــكـــونـــغـــرس، إن بـ
ــداف أكـــثـــر فـــعـــالـــيّـــة لــلــعــقــوبــات  ــهــ ــتــ »اســ
ــو الأمــر  المــفــروضــة عــلــى فــنــزويــا«. وهـ
الذي عكسه أيضاً تصريح الناطق باسم 
برايس  نيد  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
ــــ جــاء فــي الــيــوم نفسه مــن إعـــان فتح 
الأجـــــواء الــبــريــة والــجــويــة الــفــنــزويــلــيــة ــــ 
هذا  فــي  الأميركية  الاستراتيجية  حــول 
البلد؛ إذ أعلن برايس أن الإدارة الجديدة 
»ســتــســتــمــرّ« فـــي الاعــــتــــراف بــغــوايــدو 
لــلــبــاد، و«لـــن تتفاوض  رئيساً شــرعــيّــا 
فـــي الـــوقـــت المــنــظــور« مـــع مــــــادورو، »مــع 
الــحــفــاظ عــلــى نــهــج ســيــاســي فــي الــوقــت 
الحالي مشابه لنهج ترامب«، الذي حظي 
فنزويلية  أصـــول  مــن  الأميركيين  بــدعــم 
ــول إمــكــانــيــة  ــات المــتــحــدة. وحــ ــولايـ فـــي الـ
، قـــال الــنــاطــق: »)أنــــا( 

ً
الـــحـــوار مــســتــقــبــا

ــيــة... نحن  أتـــحـــدّث عـــن الــســيــاســة الــحــال
 مع مادورو في 

ً
ع اتصالا

ّ
بالتأكيد لا نتوق

الوقت الــراهــن«. وختم بــالإشــارة إلــى أن 
ــــ هاريس  »الهدف الأسمى لإدارة بايدن 
هو دعم انتقال سلمي وديموقراطي في 
فــنــزويــا مــن خـــال انــتــخــابــات رئاسية 
ــداً نية  ــؤكـ ــة«، مـ ــهـ ــزيـ ــرّة ونـ ــ وبــرلمــانــيــة حـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــ«الــتــعــاون أكــثــر مع 
عدد من الحلفاء والشركاء لإحراز تقدم 

نحو الديموقراطية« في هذا البلد.
الــذي تحدّث عنه  البند الأخير  أن  ويبدو 
لــإدارة  التحدي الأبـــرز  بــرايــس سيكون 
الــجــديــدة فــي مــا يــخــصّ خطواتها تجاه 
ــــك بــعــد إســقــاط الاتــحــاد  كـــاراكـــاس، وذل
الأوروبي، أخيراً، اعترافه بغوايدو رئيساً 
الأخير منصبه  فقدان   

ّ
ظــل في  انتقالياً، 

ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــان جـــــــراء الانـ ــرلمـ ــبـ ــلـ ــا لـ ــيـــسـ رئـ
أواخــر  البلاد  التي جــرت في  التشريعية 
»الحزب  فيها  واستعاد  المــاضــي،  العالم 
الاشتراكي« السيطرة على البرلمان، آخر 
معاقل المعارضة. وعلى رغم عدم اعتراف 
 

ّ
إل الانــتــخــابــات،  هـــذه  بنتائج  بــروكــســل 

ــاد الأوروبــــــي،  ــحـ أن وزيــــر خــارجــيــة الاتـ
ض، في بيان 

ّ
جوزيب بوريل، كان قد خف

نــشــره أوائـــــل الــشــهــر المـــاضـــي، منصب 
ل من »رئيسٍ 

ُّ
التكت غوايدو بالنسبة إلى 

بالوكالة« إلى »أحد الفاعلين السياسيين 
والمدنيين الذين يسعون جاهدين لإعادة 

الديموقراطية إلى البلاد«.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان 
علن بلدية المكنونية – جزين عن رغبتها 

ُ
ت

سنديان  أشجار  وتقليم  تشحيل  بتلزيم 
مـــن الـــحـــرج الـــعـــائـــد لــلــبــلــدة وقــــد عــيّــنــت 
جــلــســة المــــزاد الــســاعــة الــحــاديــة عــشــر من 
الراغبين  على   27/2/2021 السبت  نــهــار 
الاشتراك الاتصال على الرقم 160585/71 

لاستلام دفتر الشروط. 
رئيس البلدية 
جوزف عون 

إعلان من نقابة المهندسين – طرابلس 
 بــالمــادة 24 مــن قــانــون تنظيم مهنة 

ً
عملا

الــنــظــام  الـــهـــنـــدســـة والمــــــــادة 4 – 4 – مــــن 
الداخلي للنقابة والمــواد 8 – 11 و 15 من 

قانون الصندوق التقاعدي، 
ــهـــل رقـــم  وعـــطـــفـــا عـــلـــى قــــانــــون تــعــلــيــق المـ
160/2020 وتبعاً لقرارات التعبئة العامة، 
وعــطــفــا عــلــى الــظــروف الصحية الــقــاهــرة 

التي تمر بها البلاد
ــنــــدوبــــن لـــعـــقـــد جــلــســة   تــــدعــــى هـــيـــئـــة المــ
استثنائية استكمالًا لجلسة 27/3/2020 

في دار النقابة لبحث ما يلي: 
- التقرير السنوي الإداري والمالي لكل من 
الصندوق  إدارة  ولجنة  النقابة  مجلس 

التقاعدي عن عام 2019 – 2020. 
العام 2019  السنوي عن  المالي  التقرير   -
الــتــقــديــمــات  ــنـــدوق  لــلــنــقــابــة وصـ  2020 –
ــيــــة والـــــبـــــرامـــــج المـــلـــحـــقـــة بــــه،  ــتــــمــــاعــ الاجــ

والصندوق التقاعدي. 
- المــوافــقــة عــلــى مــشــروع مـــوازنـــة النقابة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــمــــات الاجـ ــقــــديــ ــتــ وصــــــنــــــدوق الــ
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــة بــــــه والـ ــقــ ــلــــحــ والــــــبــــــرامــــــج المــ

التقاعدي للسنة 2021 – 2022. 
- تحديد رسم الانتساب ورسوم الاشتراك 
للعام  التقاعدي  الــراتــب  وقيمة  السنوي 

 .2022 – 2021
- تعيين خبير مدقق حسابات. 

جلسة اولى: الساعة الثانية من بعد ظهر 
يوم الجمعة الواقع فيه 20/2/2021. 

جــلــســة ثــانــيــة: الــســاعــة الــثــانــيــة مـــن بعد 
ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 27/2/2021 
حيث يكون النصاب قانونياً بمن حضر. 
النقيب بسام زيادة 
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◄ وفيات ►

زوجته سامره أديب الغريب
ــه  ــتـ ــال زوجـ ــيـــشـ ــاه المــــهــــنــــدس مـ ــ ــنـ ــ ابـ

سابين الغريب وابنهما
مـــصـــوبـــع  غــــــريــــــس  زوجـــــــتـــــــه  الان 

وأولادهما
عبود  عــايــده  زوجــتــه  مفيد  شقيقه 

وعائلتهما
شــقــيــقــتــه الأســـــتـــــاذة كـــاتـــيـــا أرمـــلـــة 
ــيــــد الـــنـــجـــار  ــتــــور ولــ ــدكــ ــوم الــ ــ ــرحـ ــ المـ

وأولادها
ــيــــاس  الــ المــــــرحــــــوم  أولاد  أعــــمــــامــــه 

وعائلاتهم
أولاد المرحوم يوسف وعائلاتهم

ــلـــيـــم  نـــــــهـــــــاد أرمــــــــلــــــــة المـــــــــرحـــــــــوم سـ
وأولادهما

عصام زوجته مارسيل وعائلتهما
عــمــتــه عــائــلــة المـــرحـــومـــة دولــيــســكــا 

صابر
وعــــمــــوم عــــائــــات الــــغــــريــــب، يــمــن، 
مــصــوبــع، الـــزيـــات، عـــبـــود، الــنــجــار، 
صــــابــــر، نــــوفــــل، مــــعــــوض، فــلــوطــي، 
طــرابــلــســي وعــمــوم أهــالــي الــدامــور 
الحزن  بمزيد  ينعون  وأنــســبــاؤهــم 

فقيدهم الغالي المرحوم
غملان ميشال الغريب

)معين(
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف 
من قبل ظهر اليوم السبت 6 شباط 
2021 في كنيسة مار الياس الحي، 
الـــدامـــور، ثــم يــــوارى فــي الــثــرى في 

مدافن العائلة.
نظراً إلى الظروف الراهنة وحفاظاً 
ــلـــى ســــامــــة الـــجـــمـــيـــع نــــرجــــو مــن  عـ
ــه مــن  ــ ــروحــ ــ ــم لــ ــكــ ــواتــ ــلــ ــبــــن صــ المــــحــ
مـــنـــازلـــكـــم تــكــفــيــه والــــتــــعــــازي عــبــر 

الهاتف على الأرقام التالية:
سامره : 03/217769

مفيد : 70/380694
كاتيا : 03/780620

ميشال : 00966551639077
الان : 002349055000777

زوج الفقيدة كميل مرعي سعاده
بناتها: سغد زوجة سيمون أسعد 

وعائلتهما
ــنـــصـــور  ــون مـ ــ ــ ــطـ ــ ــ رهـــــــــــان زوجـــــــــــة أنـ

وعائلتهما
مــــــــــــاري زوجــــــــــــة مـــــيـــــشـــــال يــــوســــف 

وعائلتهما
المرحوم  أرمــلــة شقيقها  مــاري عطا 
الياس عبدالله وأولادها وعائلاتهم

ـــة شـــقـــيـــقـــهـــا  ـــ ــلـ ــ ــ ــد أرمـ ــيــ ــمــ لــــطــــيــــفــــة كــ
المرحوم جرجس عبدالله وأولادها 

وعائلاتهم
شقيقتها غالية أرملة المرحوم بيار 

عطا وأولادها وعائلاتهم
شـــقـــيـــقـــتـــهـــا  زوج  ــــى  ــ ــوسـ ــ ــ مـ حـــــنـــــا 
المرحومة مرمر وأولاده وعائلاتهم

ــا: فـــكـــتـــوريـــا أســـــد بــولــس  ــادهــ ــفــ أحــ
وعائلتها

صوفيا أسد بولس وعائلتها
نجيب أسد بولس وعائلته

وعــمــوم عــائــات ســـعـــاده، عــبــدالــلــه، 
ــــد، مــــنــــصــــور، يـــوســـف،  ــعـ ــ ــا، أسـ ــطــ عــ
ــمــــوم  ــــولـــــس وعــ ــيــــد، مـــــوســـــى، بـ ــمــ كــ
ي حصروت وطنبوريت 

َ
أهالي بلدت

وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ينعون إليكم بمزيد الحزن والأسى 

فقيدتهم الغالية المرحومة
صوفيا موسى عبدالله

المــنــتــقــلــة إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى أمــس 
الــواقــع فيه 5 شباط 2021  الجمعة 

متمّمة واجباتها الدينية.
ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الساعة الثانية بعد ظهر غد الأحد 
7 الجاري أمام مدافن العائلة ــــ رعيّة 
مار عبدا )طنبوريت( حيث توارى 

الثرى.
وتماشياً  الكنيسة،  بتعاليم  إيماناً 
ـــخـــذة وحــفــاظــا 

ّ
ــت مـــع الإجـــــــــراءات المـ

على السلامة العامة، عائلة الفقيدة 
تشكر كــل مــن ســيــشــاركــهــا الــصــاة 

من منزله.
لـــلـــتـــعـــزيـــة الـــــرجـــــاء الاتـــــصـــــال عــلــى 

الأرقام التالية:
كميل: 03/894547

سغد: 0033952045011
رهان: 03/883986

ماري: 0018322828409

حدّدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو 
اتباعها  التي تعتزم  بايدن، الاستراتيجية 
التصريحات  بيّنته  ما  وهــو  فنزويلا،  في 
المتتابعة للمسؤولين الأميركيين إزاء الدولة 
ــثــوابــت«  الــاتــيــنــيــة؛ ابـــتـــداءً مـــن تــحــديــد »ال
يها، وأبرزها استمرار الاعتراف 

ّ
وي تبن

ْ
ن
َ
الم

بزعيم المــعــارضــة، خــوان غــوايــدو، رئيساً 
على  توازياً  والإصــرار  لفنزويلا،  انتقالياً 
اســتــبــعــاد الــتــفــاوض مــع حــكــومــة الرئيس 
ــادورو فـــي أيّ وقــــتٍ قــريــب.  ــ نــيــكــولاس مــ
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  إلـــى  ــا بالنسبة  أمّـ
هي  فستدخل  البلد،  هــذا  على  المفروضة 
الأخـــرى ضــمــن مــبــدأ »المــتــحــرّكــات«، التي 
تنازلات  لانــتــزاع  واشنطن  ستستثمرها 
ــود نِــيّــة  ــدم وجــ  عـ

ّ
ــل مـــن كــــاراكــــاس، فـــي ظـ

ــتــي كـــان الــرئــيــس  لــرفــع هـــذه الــعــقــوبــات ال
الأسبق، باراك أوباما، قد بدأها، وشدّدها 
توجّه  واضحاً  يبدو  فيما  ترامب،  دونالد 
الإدارة الــجــديــدة، وفــق المــؤشــرات الأولــيــة، 
المــنــاورة.  هــامــش  استخدامها ضمن  إلــى 
ـــرجـــمـــت قــبــل يـــومـــن، بــقــرار 

ُ
مــــؤشــــراتٌ ت

وزارة الخزانة فتح الأجواء الأميركية أمام 
فنزويلا، وبالتالي السماح لها باستخدام 

الموانئ والمطارات في البلاد.
 
ً
بــــــادرة ــدُّ  ــعــ ــ يُ ــر، وإن كـــــان  ــ ــيـ ــ ــــرار الأخـ ــقـ ــ الـ

يعدو  لا  أنــه   
ّ

إل فنزويلا،  تجاه  »إيجابية« 
كونه »استثناءً ظاهرياً«؛ إذ لا يَسمح لهذه 
والكيانات  الشركات  مــع  بالتعامل  الــدولــة 
في مجالات حيوية مثل الطاقة، والتمويل، 
ــغـــــــذاء، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــتــــجــــارة،  والـــــ

 سلاح
ُ
ير

َ
على نهج ترامب   في فنزويلا... العقوبات خ

تقرير

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

كلمات متقاطعة

1- رئيس أميركي راحل – 2- منطقة صحراوية قاحلة متنازع عليها بين أثيوبيا  
ــل – إســم مــوصــول – 3- فــقــرة مــن مــعــاهــدة – أبيض  والــصــومــال سكانها رعـــاة رُحّـ
بالأجنبية – 4- حفر البئر – نقض العهد – سكان الصحاري – 5- خبز يابس – مادة 
متفجرة – 6- حفر الأرض – يُستخرج من الشمندر – هر بالأجنبية – 7- أحجيات 
– تحصل على الشيء مجزومة – 8- بحر – ادرج الميت في الكفن – من الحشرات – 
9- صوّت الرصاص – إله – من الحيوانات الأليفة – 10- فنان وملحن كويتي شهير

أفقيا

1- من علماء الكيمياء العرب عاش في الكوفة – 2- نبيّ ورد إسمه في القرآن – رجل 
 – 4- متشابهان   – للتفسير   – نيجيرية  – مدينة  العيش  3- طيب   – القامة  قصير 
 الأرض بشدة – 5- خصم شديد – سلاح قديم – 6- مدينة 

ّ
تزوير في الأمتحانات – هز

تركية – إله مصري – 7- مختص بكل أنــواع الفنون – مقياس مساحة – والــدي – 
8- تــراب الذهب – مرتفع من الأرض – 9- ثرى – عاصمة تاجيكستان – 10- رسّام 

لبناني راحل إشتهر برسم اللوحات الدينية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- فردة – فرنسا – 5- آسي – أحقد – 6- 
ّ

1- يوغوسلافيا – 2- آر –  النار – 3- سمندر – البض
ف – رين – 10- رن – التونة 

ّ
دي – وليّ – أفك – 7- ردود – حب – ان – 8- يس – يا – يسرا – 9- يعن

أفقيا

1- يوسف إدريس – 2- مرسيدس – 3- غاندي – ين – 4- وردة – وديع – 5- ال – انا – 6- لا 
– فحيح – فل – 7- الأرق – بي – 8- فنلندا – سرو – 9- يابس – فارين – 10- أرض الكنانة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3661شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: ساندرو روسيل
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أشـــهـــر أمـــــراء الأنـــدلـــس )771- 822( تـــولـــى الــحــكــم وهــــو فـــي الــســادســة 
ـــب نظمه 

ّ
أنشأ بلاطاً إسلامياً ملكياً ورت مــن  أوّل  عــمــره.  مــن  والعشرين 

ورسومه. لقبّ بالحكم الربضي
1+2+6+7+4 = المصرف بالأجنبية ■ 8+9+10+5 = جود وكرم وسخاء■ 

 الماء
ّ
3+11 = سخن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

: باقون في أفغانستان
ّ

ذل
ُ

أميركا تخشى الخروج الم

د اجتماع 
ّ

سيحد

»الأطلسي« في الـ17 

من الشهر الجاري 

ة »الناتو« 
ّ

مصير مهم

في أفغانستان

إسقاط بروكسل 

اعترافها بغوايدو 

ل 
ّ

رئيساً انتقالياً سيشك

ياً لسياسة 
ّ

تحد

واشنطن في فنزويلا

لم تحسِم الإدارة الأميركية 

الجديدة بعد خياراتها المتاحة 

بقى 
َ

في أفغانستان. وهي إذ ت

مدفوعة برغبةٍ في تثبيت 

حضور عسكري دائم تحت عنوان 

»مكافحة الإرهاب«، إلا أنها تخشى، 

 
ً ّ

ذل
ُ

في حقيقة الأمر، خروجاً م

 عشرين 
ّ

ن، بعد مضي
ّ

بي
َ

من حربٍ ت

ي تلك 
ّ

زك
ُ

عاماً، أنها بلا طائل. وما ي

الرغبة، الدعوات المتزايدة مِن 

ى الكونغرس، 
ّ

جانب الحلفاء، وحت

إلى تأجيل موعد الانسحاب، وربطه، 

فاق سلام بين 
ّ

 وأساساً، بتبلور ات
ً

لا
ّ

أو

»طالبان« وحكومة كابول لا يمنح 

الحركة انتصاراً مجانياً

تقرير

ذلك  في  بما  الدوليين  الإرهابيين  مع 
رؤية  إلــى  ونحتاج  القاعدة،  )تنظيم( 
انخفاض في العنف«. وتصبّ الرؤية 
الألمانية في الاتجاه نفسه، إذ ترفض 
بــرلــن - كــمــا أعــلــن وزيـــر خارجيتها، 
ــام، انــســحــاب  ــ ــ هــايــكــو مـــاس -، قــبــل أيّ
الــدولــيــة مــن أفغانستان، قبل  الــقــوّات 
إتمام مفاوضات السلام بين »طالبان« 
لن  الأولــى  أن  د من  والحكومة، والتأكُّ
تخرج من المحادثات متى تشاء بحثاً 
 عسكري. ويرى ماس أن هناك 

ٍّ
عن حل

المبالغ  ي عن »التمسّك 
ّ
ضرورة للتخل

فــيــه بــمــوعــد نــهــايــة نـــيـــســـان/ أبــريــل 
المقبل لــانــســحــاب«، والانــتــظــار حتى 
»بــنــجــاح«،  الــتــفــاوض  عملية  تنتهي 

رة«.
ّ
مع إقراره بأنها »متعث

ولــحــن انــعــقــاد اجــتــمــاع »الأطــلــســي« 
الــحــلــف  دفــــــاع  وزراء  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
الـــ17 من الشهر الــجــاري، لمناقشة  في 
مــصــيــر مــهــمّــة »الـــنـــاتـــو« الـــتـــي يبلغ 
ــرد عــســكــري  ــ فــ قـــوامـــهـــا عــــشــــرة آلاف 
)2500 أمــيــركــي( فــي أفــغــانــســتــان، لن 
ــة، وســـط  ــيّـ ــائـ ــهـ ــنـ ــــورة الـ ــــصـ ـــضـــح الـ

ّ
تـــت

أن  إلــى  تشير  ها 
ّ
كل بــاتــت  ترجيحات 

 بــعــد، ربّـــمـــا يــحــفــظ مــاء 
ً
الــبــقــاء قــلــيــا

 إصــــرار 
ّ

الـــوجـــه الأمـــيـــركـــي، وفــــي ظــــل
الانصياع  عــدم  على  واشنطن  حلفاء 
لرغبات تــرامــب فــي الانــســحــاب، كونه 
خذ الخطوة منفرداً من دون الرجوع 

ّ
ات

إليهم أو إلــى حكومة كــابــول. في هذا 
الــوقــت، ترفض »طــالــبــان« أيّ مساس 
ها الأحمر، أي الانسحاب الكامل 

ّ
بخط

فق 
ّ
لــلــقــوّات الأجــنــبــيــة فــي مــوعــده المت

عليه، وعدا ذلك ستضطرّ للعودة إلى 
»الجهاد«. 

)الأخبار(

الأمــــيــــركــــي  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  تـــــبـــــدو 
 عــلــى 

ً
ــة ــ ــازمـ ــ ــــدن، عـ ــايـ ــ ــو بـ الــــجــــديــــد، جــ

الــبــقــاء فـــي أفــغــانــســتــان لــفــتــرةٍ أطـــول 
ــدّدة فـــي الاتــــفــــاق الـــذي  ــحــ ــن تــلــك المــ مِــ
عته »طالبان« مع الإدارة السابقة، 

ّ
وق

ــرأ انـــســـحـــابـــهـــا المــبــكــر  ــقــ ــ خــشــيــة أن يُ
»انتصار« للحركة. وعلى رغم عدم  كـ
إزاء  واضــحــة  استراتيجية  بــلــورتــهــا 
حــربــهــا المــتــواصــلــة، مــنــذ عـــام 2001، 
 أن »الــتــوصــيــات« 

ّ
فـــي هـــذا الــبــلــد، إل

جـــانـــب  مِــــــن  الإدارة  ــهــــذه  لــ ــرة  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
ــلــــســــي«، أو حــتــى  الـــحـــلـــفـــاء فــــي »الأطــ
ــهــا تــصــبّ فـــي ســيــاق 

ّ
الــكــونــغــرس، كــل

ــار/  ــرّر فـــي أيــ ــقــ ــ
ُ
ــاء الانـــســـحـــاب الم ــ إرجــ

مايو المقبل. توصياتٌ يبرز من بينها 
»مجموعة  نشرته  تقريرٌ  خصوصاً، 
دراســــــة أفـــغـــانـــســـتـــان«، بــتــكــلــيــفٍ من 
الـــكـــونـــغـــرس، يـــدعـــو الــبــيــت الأبــيــض 
ــي عـــن هـــدف إنـــهـــاء أطـــول 

ّ
إلـــى الــتــخــل

الحروب الأميركية، والركون بدلًا من 
ذلك إلى ضمان »اتفاق سلام مقبول« 
بين حركة »طالبان« وحكومة كابول.

 ســـعـــي الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، 
ّ

ــل ــ ــــي ظـ وفـ
دونـــالـــد تـــرامـــب، إلـــى إنـــهـــاء الــوجــود 
أفغانستان،  في  الأميركي  العسكري 

ــي نـــهـــايـــة عـــام  طـــلـــب الـــكـــونـــغـــرس، فــ
دراســــــــــة  »مـــــجـــــمـــــوعـــــة  مــــــــن   ،2019
فة من 15 عضواً من 

ّ
أفغانستان« المؤل

الجمهوري والديموقراطي،  الحزبَين 
الأركــان  إلــى رئيس  ويرأسها إضافة 
ــفـــورد،  الــســابــق الــجــنــرال جــــوزف دانـ
الـــســـنـــاتـــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســابــقــة 
ــة الــســابــقــة  كــيــلــي أيــــوتــــي، والمـــســـؤولـ
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي »الــــوكــــالــــة الأمـ
الــدولــيــة« نــانــســي لــيــنــدبــورغ، إجـــراء 
 رجّـــحـــت أن يـــؤدّي 

ٌ
ــة ــ ــة. دراســ الــــدراســ

»غــيــر  انــســحــاب عــســكــري وصــفــتــه بـــ
المـــســـؤول«، إلـــى حـــرب أهــلــيــة جــديــدة 
في أفغانستان، وأن »يقود إلى إعادة 
ــل جــمــاعــات إرهــابــيــة مناهضة  تــشــكُّ
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن تــهــدّد  لـ
ــــن أنــــــه ســيــمــنــح   عـ

ً
ــا وطــــنــــنــــا«، فــــضــ

ــــر عــلــى  »طــــــالــــــبــــــان«، ســــــرديّــــــة »نـــــصـ
أقـــوى دولـــة فــي الــعــالــم«. يــبــنّ تقرير 
الكونغرس بما لا يــدعُ مجالًا للشكّ، 
أميركا ومكانتها،  المساس بهيبة  أن 
ـــان الأســــــاس لــقــلــق مـــعـــدّيـــه، لا  يـــشـــكِّ
ــــى أن دعـــم  ــم إلـ ــهـ ــارتـ ــــدى إشـ ســـيّـــمـــا لـ
مــفــاوضــات الــســام، يعطي الــولايــات 
التضحيات  لتكريم   

ً
»فرصة المتحدة 

الأميركية وتأمين المصالح الأميركية 
الأساسية، والإظهار لأعداء هذه الأمّة 
إزاء  الانتصار«.  يستطيعون  لا  أنهم 
أولــويّــة الإدارة تشجيع  ذلــك، تصبح 
الـــــتـــــوصّـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق ســــــــام بــن 
ب 

ُّ
»طــالــبــان« وحــكــومــة كــابــول، لتجن

مــنــح نــصــر ســهــل لــلــحــركــة. فــالــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــقـــول الــــدراســــة، تــواجــه 
تحافظ  أن  يمكنها  لــذا   ،

ّ
ــل أقـ مخاطر 

عــلــى وجــــود فـــي أفــغــانــســتــان بــهــدف 

الــضــغــط للتوصل إلـــى اتــفــاق ســام، 
 مــعــايــيــر انــســحــاب »سيكون 

ّ
فــي ظـــل

من الصعب، وربّما من المستحيل، أن 
مــايــو 2021«.  أيــــار/  بــحــلــول  ق 

ّ
تتحق

وتـــخـــلـــص إلـــــى الــــقــــول إن »تــحــقــيــق 
الــهــدف الأكــبــر، وهــو الــســام المستقرّ 
الــذي يخدم المصالح  الــتــفــاوض  عبر 
الأمـــيـــركـــيـــة، يـــجـــب أن يـــبـــدأ بــتــأمــن 
أيار/  لشهر  النهائي  للموعد  تمديد 
مايو«. في ردّهــا على التقرير، تؤكّد 
وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة 
ــخــذ بــعــد أيّ قــــــرارات فـــي شــأن 

ّ
لـــم تــت

ــوّات فـــي أفــغــانــســتــان، في  ــقــ حــجــم الــ
»اتفاق  مراجعة  من  الانتهاء  انتظار 
فـــبـــرايـــر 2020(  )شــــبــــاط/  ــة«  ــ ــــدوحـ الـ

كشف للعموم. 
ُ
وملحقاته التي لم ت

ــــســــق هـــــــذه الــــخــــاصــــة مـــــع رغـــبـــة 
ّ
ــت تــ

جـــو بـــايـــدن فـــي إبـــقـــاء قـــــوّة صــغــيــرة 
أفغانستان،  »مكافحة الإرهــاب« في  لـ
الحلفاء  مــع  التنسيق  ــرورة  ضــ وفـــي 
قبل الإقدام على خطوةٍ من هذا الوزن. 
لكن الحلفاء لا يبدون على عجلةٍ من 
أمــرهــم، على رغــم إقــرارهــم بصعوبة 
»حلف  لـ العام  الأمــن  فها هو  المهمّة؛ 
شمال الأطلسي«، ينس ستولتنبرغ، 
ــاتـــو« أن  ــنـ ــاء »الـ يـــقـــول إن عــلــى أعـــضـ
مع  مهمّتهم،  »معاً« مستقبل  يــقــرّروا 
نا 

ّ
فإن الرحيل،  قرّرنا  »إذا  أنه  تأكيده 

نــــجــــازف بـــتـــعـــريـــض عــمــلــيــة الـــســـام 
للخطر ونخاطر بفقدان المكاسب التي 
ــقــنــاهــا فـــي الـــحـــرب ضـــدّ الإرهــــاب 

ّ
حــق

الدولي على مدى السنوات الماضية«. 
الــبــقــاء، فإننا نخاطر  قــرّرنــا  أمّـــا »إذا 
ــــي عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــرار فـ ــمــ ــتــ ــالاســ بــ
ــان، ونــخــاطــر  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ صــعــبــة فــ
ــد الـــعـــنـــف ضـــــدّ قـــــــوّات الــنــاتــو  ــزايـ ــتـ بـ
ــبــــان« إلـــى  ــالــ ــدعـــو »طــ أيــــضــــا«. كـــمـــا يـ
عندما  »خــاصــة  بالتزاماتها،  الــوفــاء 
العلاقات  جميع  بقطع  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل

ي انسحاب »غير مسؤول« إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان )أ ف ب(
ّ

حت دراسة الكونغرس أن يؤد
ّ

رج
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»أوان الثورة« 

في بيت جبرا

عرض اليوم السبت عبر 
ُ
ت

ي »العراقية« )س: 19:00( 
َ
قنات

العامة و»العراقية« الإخبارية 
حلقة جديدة من برنامج »أوان 
الثقافة« )إعداد حسام السراي، 

تقديم فيفيان غانم(. وفيها، 
استطلاع لما بقي من بيت 

الأديب الراحل جبرا إبراهيم 
جبرا في شارع الأميرات في 
بغداد. كما يجيب الجمهور 

عن سؤال: هل أسهمت مواقع 
التواصل الاجتماعي في 

اب والفنانين 
ّ
التعريف بالكت

والترويج لنتاجاتهم؟ في فقرة 
»مواهب«، يطل عازف الإيقاع 

حسين الحربي، فيما تشمل 
فقرة »حصاد« تعليقاً على 

اختيار المسرحي كريم رشيد 
في مجلس الثقافة والفنون 

السويدي. وهناك أيضاً إشارة 
متها 

ّ
إلى جلسة على zoom نظ
كلية الفنون الجميلة في 

»جامعة القادسية« للفنان وفاء 
بلال )الصورة(. وفي »ذاكرة 

غلاف«، إضاءة على »حصيد 
الرحى«، أوّل مجموعة قصصية 

للروائي غائب طعمة فرمان.

ع
ّ
 »باب مصر« مشر

على التراث المعماري

تدعو منصة »باب مصر« 
الصحافية التراثية 

الإلكترونية، يوم الثلاثاء 
المقبل، الصحافيين والمهتمين 

بالتراث إلى حضور محاضرة 
عبر تطبيق »زوم«. سيكون 

النشاط بعنوان »العمارة 
الإسلامية... التراث الحي«، 
وستقدّمه هبة صفي الدين 
)الصورة(، أستاذة العمارة 

والتصميم العمراني في 
»جامعة مصر الدولية«، 

ومديرة »بيت المعمار المصري« 
)المركز الإبداعي( وبرنامج 

»العمارة والأطفال« في 
الاتحاد الدولي للمعماريين، 

ه في رصيد المتحدّثة 
ّ
علماً بأن

أيضاً العديد من المؤلفات في 
مجال تخصصها، من بينها 
»القاهرة... خواطر عمرانية« 
و»التعليم المعماري: البداية«.

محاضرة »العمارة الإسلامية... 
التراث الحي«: الثلاثاء 9 شباط ــ 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت 

بيروت ــ تطبيق »زوم«. )للاستعلام: 
)info@babmsr.com

لقاء افتراضي
ّ

حِب
ُ

مع فاطمة الم

في إطار »طبع في القدس: 
مْلون جدد« وعبر صفحاته 

َ
مُست

م 
ّ
على السوشال ميديا، ينظ
»المتحف الفلسطيني«، في 
17 شباط )فبراير( الحالي، 

لقاء »استكشاف المجموعات 
والأعمال الفنيّة عن قرب« 

حبّ )1927 
ُ
المخصص لفاطمة الم

- 2006/ الصورة( والذي يتحدّث 
فيه جورج الأعمى. وُلدت الفنانة 
التشكيلية الفلسطينية في حيّ 

الشاويش في القدس، وتركت 
أثراً مهماً في البيئة البصرية 

الفلسطينية، إذ رسمت العديد 
من اللوحات التي عبّرت عن 
رها بالمشاهد الطبيعية 

ّ
تأث

المحيطة بها، وتخيّلت قصصاً 
تاريخية ورسمت شخصياتها 
في الكتب المدرسيّة التي طبعت 

في القدس. كما صمّمت مواد 
دعائية سياحية وتعليمية 

ضمن عملها في وزارتي التربية 
والتعليم والسياحة الأردنيتين.

*الأربعاء 17 شباط ــ س: 18:00 ــ  
صفحات »المتحف الفلسطيني« على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ضمن سلسلة »عن السينما والثورة« 
التي تمتدّ إلى آذار )مارس( 2021، 

يدعو »مركز خليل السكاكيني 
الثقافي«، يوم الثلاثاء المقبل، إلى 

حضور حديث افتراضي مع أستاذة 
السينما والإعلام ومديرة مختبر 

الوسائط في »جامعة كوينز« الكندية، 
سوزان لورد )الصورة(. 

في اللقاء المرتقب عبر تطبيق »زوم«، 
ستركّز سوزان على قضايا العرق 

والثورة وأشكال الكوسموبوليتية 
التي حرّكت هافانا في ستينيات 

القرن الماضي وسبعينياته، قبل أن 
تنتهي بمناقشة »مؤتمر هافانا 

الثقافي« عام 1968. تعمل لورد أيضاً 
محرّرة مع »كاريداد كومانا«، وتقوم 

حالياً برقمنة الأفلام الوثائقية 
العائدة للرسامة والصحافية 

والسيناريست والمخرجة الكوبية 
سارة غوميز، كما تتعاون مع زملائها 

يْ لرقمنة التاريخ 
َ
في الأميركيّت

السمعي والبصري وحفظه. إلى جانب 
ذلك، تبني لورد أرشيفاً على الإنترنت 

تحت اسم »فيوتشر/ هافانا«، علماً 
 أرشيفات »فيوتشر« تحتوي 

ّ
بأن

على أكثر من 2000 مادة رقمية من 
الستينيات في هافانا.

حديث مع سوزان لورد: الثلاثاء 9 شباط 
)فبراير( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً 

بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم«. )رابط 
التسجيل على موقعنا(

سوزان لورد: سينما الثورة الكوبية

رحيل

واحد من نجوم سينما السبعينيات في مصر

ل حتى النهاية
ّ
 يمث

ّ
عزت العلايلي... ظل

القاهرة ـــ  »الأخبار«

»نــرى ما لا نريد، ونريد ما لا نــرى. لا وقفنا أمــام حقيقة ما نرى، 
ولا وصلنا إلى سراب ما لا نــرى«. هكذا يــردّد الممثل الراحل عزت 
العلايلي )15 أيلول/ سبتمبر -1934 5 شباط/ فبراير 2021( على 
فيلم  لعبهما في  اللتين  الشخصيتين  إحــدى  الكاتب »سيد«،  لسان 
»الاختيار« )1971 ـــ مقتبس عن قصة لنجيب محفوظ( للسينمائي 

الراحل يوسف شاهين.
كـــان عـــزت الــعــايــلــي يــقــتــرب مــن الأربـــعـــن عــنــدمــا أدّى أول بطولة 
أكثر من عشر سنوات من لعب  له في »الاختيار«، بعد  سينمائية 
»الأرض«  فيلم  في  بمشاركته  لت 

ّ
تكل والقصيرة،  الثانوية  الأدوار 

)1970( ليوسف شاهين أيضاً، مع نخبة من كبار ممثلي العصر، 
ليصبح، بعد هذين الفيلمين، واحداً من نجوم سينما السبعينيات، 
ويظل منذ ذلك الحين محافظاً على مكانته وحب الناس له على مدار 
الدورة  خمسة عقود تقريباً. وكان آخر مظاهر الاحتفاء به خلال 
الأخيرة من »مهرجان الاسكندرية السينمائي« التي حملت اسمه، 
من  بالرغم  كلما ظهر،  الحشود  وتجمّع  الأنــظــار   

ّ
كــان محط حيث 

ظروف »كوفيد 19« وشروط التباعد الاجتماعي!
ــدار مــســيــرتــه الــطــويــلــة الــتــي تــتــجــاوز مــئــة فــيــلــم وعــشــرات   عــلــى مــ
من  وقليل  الإذاعية  المسلسلات  من  وعــدد  التلفزيونية  المسلسلات 
بــه مــن أجل  يــأتــون  الــذي  النجم  العلايلي ذلــك  لــم يكن  المسرحيات، 
ه كان »نجم شباك التذاكر« 

ّ
زيادة الإيرادات، ولا نستطيع أن نقول إن

ــام، ولــكــنــه ذلـــك المــمــثــل الــقــديــر، صــاحــب الحضور  ــ فــي يـــوم مــن الأيـ
بــأداء الشخصيات المكتوبة  إليه  الــذي يعهد  الــواثــق،  الــهــادئ والأداء 
جيداً لرجال أقوياء، يتخللهم ضعف، أو عطف، خفي، يجعلهم دائماً 
التي  السينمائية  فــي حالة صــراع داخــلــي، وهــو جوهر شخصيته 
التوأم  لعب دورَي  »الاخــتــيــار«، حيث  اكتشفها يوسف شاهين في 

الكاتب سيد الانتهازي، وأخيه الصعلوك العاشق للحياة محمود.
من أفضل الأدوار التي أجاد عزت العلايلي أداءهــا بشكل يحررها 
أفــام مثل  الــذي لحق بها، شخصية المحقق في  الجاف  النمط  من 

»زائر الفجر«،  و»على من نطلق الرصاص« و»أهل القمة«.

خــاص،  بشكل  العلايلي  لمــع  الــواضــحــة،  المصرية  ملامحه  وبفضل 
الــفــاح الملتصق بأرضه،  وربــمــا أكثر مــن أي ممثل آخــر، فــي دور 
المغلوب على أمره، كما في دورَيه في »الأرض« و»المواطن مصري« أو 
»الطوق والأسورة«، أو دوره في »السقا مات«، حيث لعب شخصية 
»شوشة« السقا الذي ماتت زوجته، فكره الحياة وبات يخشى كل 
المــصــري فــي أعمال  أدوار الضابط  الــوقــت نفسه لعب  شـــيء، وفــي 

»وطنية« مثل »الطريق إلى إيلات« و»بئر الخيانة« و»الكافير«.
لكن بالرغم من ملامحه المصرية، فإن لعزت العلايلي مقاييس وجه 
وجسد عالمية، مثل عمر الشريف، تجعله يصلح للعب شخصيات 
مثلما  له  تسنح  لم  الفرصة  أن  من  بالرغم  مختلفة،  من جنسيات 
حدث مع عمر الشريف. ومن يتأمل ملامحه يمكن أن يدهش من 
قدر التشابه بينه وبين الممثل الأميركي الشهير تشارلز هوستون!

ــقــائــل الـــذيـــن حــافــظــوا عــلــى ملامحهم  كــــان الـــراحـــل أيــضــا مـــن ال
وحتى  والمـــرض،  الشيخوخة  عوامل  ومقاومة  التمثيلية  وقدراتهم 
في أعماله الأخيرة مثل مسلسل »الجماعة« )2010( وفيلم  »تراب 
الماس« )2017(، أو آخر أعماله  »قيد عائلي« )2019(، إذ كان يتمتع 

بحضور وحيوية ملحوظين.
درس عزت العلايلي التمثيل في معهد الفنون المسرحية، حيث تخرج 
عام 1960، وبدأ حياته الفنية في المسرح، وقد تركت هذه الخلفية 
تأثيرها على وعيه وثقافته وأسلوب إعداده وأدائه للشخصيات التي 
يؤديها، أو في أسلوب حديثه عن أعماله والفن بشكل عام. وحتى 
في أكثر الأعمال تواضعاً و»تفاهة« التي شارك فيها، وهي كثيرة، 
كان يستطيع عادة أن يعطي للشخصية التي يؤديها كياناً وإيحاءً 

بوجود عمق خلفها!
هادئة  بحياة  العلايلي  عــزت  احتفظ  الشخصي،  المــســتــوى  وعــلــى 
مشاركته  باستثناء  الفنية،  أو  الشخصية  »الفضائح«  مــن  خالية 
خلال السبعينيات في الفيلم اللبناني »ذئاب لا تأكل اللحم« ) سمير 
لــم يكن  الـــذي يحتوي على مشاهد عــري وجــنــس  خـــوري، 1973( 
من الممكن عرضها في مصر، لكنه بشكل عام كان يحرص على 
اختيار الأعــمــال »الـــجـــادة«، حتى لــو لــم تكن جــيــدة فنياً فــي بعض 

الأحيان.
كان من القلائل الذين حافظوا على ملامحهم وقدراتهم التمثيلية 

ومقاومة عوامل الشيخوخة والمرض )عمرو مراغي ــ أ ف ب(
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فلاديمير نابوكوف

لعنة »لوليتا«
العالم، أعيدت  النقاشات المستجدّة لحركة »مي تو« في  بالتزامن مع 
رواية »لوليتا« لفلاديمير نابوكوف )1899-1977( مراراً إلى السنوات 
الرواية الملعونة، كما يتفق  الأولى لنشرها، إذ جعلت هذه السجالات 
الأولـــى حينما  هيأتها  فــي  مــجــدّداً  تتسمّر  كــثــيــرون،  تسميتها  على 
واجهت الرفض من قبل دور النشر، ثم قــرارات المنع في دول عديدة 
تمنعها  أن  قبل   ،1955 سنة  نشرتها  التي  فرنسا  منها  العالم،  مــن 
لسنتين حتى أفرج عنها مجدّداً سنة 1958. قراءات كثيرة جرت في 
قصّة حب  الــروايــة مجرّد  كانت  إذا  عمّا  تتساءل  الأخــيــرة،  السنوات 
بمثابة  تأتي  الثلاثيني همبرت همبرت  الرجل  اعترافات  أن  أم  أدبية، 
تبرير للبيدوفيليا والتحرّش الجنسي بالطفلة دولوريس، بعضها ما 
أدبي مقابل حصرها بقيمتها  الرواية عن أي نقد  إلى تحييد  يرمي 
ــن أكــثــر مـــن غــيــره فـــي هـــذه الــحــمــات، هـــو خــيــار  الأخـــاقـــيـــة. مـــا أديــ
أن  دون  مــن  لهمبرت  بأكملها  الــســرد  ــة 

ّ
دف بتسليم  الفني  نــابــوكــوف 

يفسح المجال، في أي من فصول الرواية، إلى الطفلة ذات الـ 12 عاماً 
وهواجسها. خيار فني، دعا القرّاء مراراً إلى تصويب الاتهامات إلى 
العمل من منطلق الخلط بين صوت البطل وحياة فلاديمير نابوكوف 
نفسه، ولو أنه اضطرّ إلى الإيضاح أنه لا يستند إلى تجربة حقيقية، 
روايته  تكون  أن  أجــل  مــن  الكتابية  قــدراتــه  كــل  تطويع  بــل عمل على 

مقنعة.  
أخيراً، عاد الروائي الروسي إلى الواجهة في فرنسا بعدما قرّرت دار 
La Pléiade نشر القسم الثالث من المجموعة الكاملة. إذ يأتي الإصدار 
قة بحالات 

ّ
في لحظة مثيرة تواجه فيها فرنسا فضائح جنسية متعل

الفرنسية  المحامية  أثارته  جــدل  بالأطفال.  والتحرّش  القربى  سفاح 
فاً جديداً بعنوان »العائلة الكبيرة« تتهم 

ّ
كامي كوشنير بنشرها مؤل

أوليفييه  الشهير  السياسي  والــبــاحــث  الأكــاديــمــي  والــدتــهــا  زوج  فيه 
التي  العائلية  الفضيحة  هذه  فيكتور.  بالتحرّش بشقيقها  دوهاميل 

دفــعــت دوهــامــيــل إلـــى الاســتــقــالــة مــن جــمــيــع مــنــاصــبــه، لاقـــت صــدى 
واسعاً في فرنسا، إذ جاءت كوثيقة عن الجانب القاتم للنخب المثقفة 
القربى، حيث انتشر في الأسابيع  ق بسفاح 

ّ
في باريس في ما يتعل

 MeTooInceste# الاجتماعي:  التواصل  على وسائل  الأخيرة وسم 
ز على قضية سفاح القربى. في هذا الجو السائد، أثارت خطوة 

ّ
يرك

واستنكاراً،   
ً
جــدلا نابوكوف  أعمال  نشر  باستكمال  الفرنسية  الــدار 

ولو أن الجزء المنشور يضمّ روايته »آدا، أو الوهج: سجل عائلة«، وليس 
الأخــرى.  نابوكوف  وروايـــات  أعمال  من  الكثير  ظلمت  التي  »لوليتا« 
أما عربياً، فتعتزم »منشورات الجمل« إصدار رواية »النار الشاحبة« 
راته 

ّ
)ترجمة محمد جليد( لنابوكوف، بعدما كانت قد أصدرت مذك

وروايــاتــه  يــمــق(،  حــنــان  ترجمة   -  1951( الــذكــريــات«  أيتها  مي 
ّ
»تكل

»لوليتا« )ترجمة: خالد جبيلي(، و»آدا، أو الوهج« و»حياة سبستيان 
نايت الحقيقية« )ترجمة حنان يمق(.
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ي وسيرة متقاطعة مع »المومياء« حوار
ّ
ة مع المتنب

ّ
حواري

يوسف رخا: لست معنياً بإحياء التراث ولا أفهم تقديسه!
ي 

ّ
يصدر الكاتب المصري يوسف رخا )1976( قريباً عملين: الأول »ولكن قلبي: متنب

ر غلافه وصفحاته لوحات الفنان وليد طاهر. في هذا 
ّ

الألفية الثالثة« الذي يتصد

دة 
ّ

الكتاب، يواصل رخا تجربته الأدبية المعتمدة على صياغة تجربة شخصية متفر

وية المشغول 
ُ

متصلة بالتراث الأدبي العربي، خاصة باعتباره يجيب على سؤال اله

بها رخا. الكتاب الثاني هو  »برا وزمان« الذي يصدر باللغة الإنكليزية عن دار  »بالغراف 

ماكميلان« بمقدمة الأكاديمي نزار أندري. يكتب رخا هنا سيرة شخصية متقاطعة 

مة كما في الطغرى. من خلال 
ّ

مع فيلم »المومياء« بطريقة المقاطع المرق

كتابة أدبية عن فيلم »المومياء«، يسعى رخا إلى فهم الحداثة المصرية في 

تلك المرحلة، فيكتب عن الوطنية، والحزن، والجمال البصري، والإنتروبيا السياسية، 

ب رخا نفسه في جميع الألوان الأدبية، فهو قد أصدر 
ّ

والاستعمار والجنس. يجر

في الماضي ديوانين شعريين )»يظهر ملاك« – نشر أونلاين ــ  »كل أماكننا« دار 

رياض الريس(، كما ثلاث روايات هي »الطغرى« )الشروق(، »التماسيح« )الساقي(، 

شح 
ُ

و»باولو« )التنوير(، كما ثلاثة كتب عن الأماكن، بيروت وتونس والقاهرة. ور

كتابه »شي محل« لجائزة الريبورتاج الأدبي »ليتر يوليسيز« عام 2006، بالإضافة 

تبت بالإنكليزية بالكامل تنتظر ناشرها، والكتابين الصادرين هذا العام. لا 
ُ

إلى رواية ك

ينقطع هذا النهم للتجريب عند رخا، ويمتد إلى وسائط أخرى كما التدوين وإنشاء 

عد منصة مفتوحة للإبداع، وإعطاء ورش الكتابة 
ُ

مدونته »ختم السلطان« التي ت

واستخدام اليوتيوب لفتح حوارات ثرية حول الأدب والأسئلة الثقافية المطروحة 

حالياً.

تقديم وحوار هدى عمران

، يكاد يكون 
ّ
ي بالنسبة إلي

ّ
المتنب

عكس إحياء التراث. كل الفكرة في 

التماهي معه من مكاني هنا الآن، 

 صالح لذلك
ً
واختبار تصوري أنه فعلا

 في النشر من الأوساط 
ُ

أحبطت

الأدبية الأميركية والبريطانية حيث 

أيديولوجيا الهوية المقهورة 

تسيطر على كل شيء

■ لمــــاذا تــكــتــب »شــعــر/ ســــرد« عــلــى كتاب 
المتنبّي؟ 

ـــــــ عــلــى الــكــتــاب عــبــارة »شــعــر/ ســرد« 
لأنه قسمان: الأول عبارة عن عشرين 
قـــصـــيـــدة نــــثــــر. كــــل قـــصـــيـــدة بــمــثــابــة 
تــرجــمــة  أو  لــلــمــتــنــبــي  بــيــت  عــلــى  ردّ 
لـــه عــبــر الـــزمـــن. الــثــانــي نـــص ســـردي 
شخصي عن الفترة التي كُتبت فيها 
هــــذه الــقــصــائــد والــــظــــروف المــحــيــطــة 
بكتابتها. كانت الفكرة الأولــى كتابة 
بــالــتــوازي مع  مــقــالات نقدية قصيرة 
ذلــك  عــن  استعضت  لكني  الــقــصــائــد، 
ــد طــويــل نــســبــيــا وبسيط  بــنــص واحــ
على عكس  لغته وصياغته  فــي  جــداً 
القصائد نفسها. إنه حول ملابسات 
عـــاقـــتـــي بــالمــتــنــبــي ومـــــا أســـفـــر عــنــه 
لــقــاؤنــا ومــــا تــشــيــر إلــيــه الــنــصــوص. 
إلى  نثر«  »شعر/  عبارة  غيّرت  لذلك 
»شــعــر/ ســـرد«. وكنت متحمّساً جداً 
ــذا الـــنـــص بــعــدمــا انــتــهــيــت  لــكــتــابــة هــ
مـــن الــقــصــائــد، لأنـــه أيــضــا طــبــعــا عن 
حــيــاتــي والــتــحــول الـــذي حــصــل معي 
ــرام والمــــوت  ــغــ ــعــــن وعــــن الــ بــعــد الأربــ
والــكــتــابــة. ألــيــس كــل شــيء نكتبه عن 

هذه الأشياء وعن الذات؟ 

ــدأت الــكــتــابــة عـــن كــتــاب  ■ مـــن أي نــقــطــة بــ
»المتنبي«؟ ما الخطة التي رسمتها لنفسك؟ 

وإلى ماذا انتهيت؟ 
ـــ لـــم تــكــن هـــنـــاك خــطــة بـــهـــذا المــعــنــى.  ـــ ـ
ــرأ  ــررت أن أقـ ــ ــر أنــــي قـ ــ ــا فـــي الأمـ كـــل مـ
ديــوان المتنبي بشكل جــدي. وعندما 
ــرت ببعض 

ّ
انغمست فــي الــقــراءة تــأث

ــة الــتــمــاهــي معها  ــ الأبـــيـــات إلــــى درجـ
شعرياً. حدث هذا مرتين أو ثلاثاً قبل 
أن أستشعر باحتمال إنجاز متتالية 

أو كتاب. 

■ هل تشعر بندّية مع المتنبي؟ ولماذا؟ 
ــؤال عن  ــ ـــ لــيــســت هـــنـــاك نـــديـــة ولا سـ ـــ ـ
ــو وعـــي  ــ ــروح هـ ــ ــطــ ــ الــــنــــديــــة. ربــــمــــا المــ
الشاعر. مــاذا يبقى من وعــي الشاعر 
المحيط  التاريخي  الظرف  انمحى  لو 
هــــذه  أن  أشـــــعـــــر  الـــــشـــــعـــــر.  ــة  ــابــ ــتــ ــكــ بــ
النصوص لقاء مع تراث المتنبي. إنها 
تستدعيه وتغازله وتؤوّله وتدحضه 
أيضاً، لكنها في النهاية قصائد نثر 
عــن حياة كاتب مــوجــود هنا الآن. لا 
مساحة،  هــنــاك  لــكــن  للمقارنة  مــجــال 

عبر الشعر، للحوار.
ــتـــاب مــــن هـــــذه الــنــاحــيــة  ــكـ أظـــــن أن الـ
مــحــاولــة لــإجــابــة عـــن ســــؤال مـــا هو 
ــا مــشــغــول بــهــذا الــســؤال  الــشــعــر، وأنــ
المـــســـتـــحـــيـــل مـــنـــذ بــــــــدأت أكـــــتـــــب. إنـــه 
موجود في رواية »التماسيح« حيث 
طرَح فكرة أن الشعر – وهو في ذلك 

ُ
ت

أشبه بالصمت أو السر – خطاب حر، 
أو الــخــطــاب الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن أن 
لــه ســيــادة فــي مقابل خطابات  تكون 
ــعــمَــرة مــن جــانــب المــكــان والــزمــن 

َ
مُــســت

القناعة،  أو  الأيديولوجيا  يكن  لم  إن 
خــطــابــات منبطحة لـــ »المــعــنــى«. على 
والــشــعــار،  والــنــكــتــة  الكليشيه  عَــكْــس 
الـــذي  الــخــطــاب  الــشــعــر أو الأدب هـــو 
يجعل مــن الــلــغــة وجــــوداً أو حــضــوراً 
ــــادي أو  ــــع مـــن الـــشـــرط المـ أقــــوى وأوسـ
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة أو حــتــى حـــدود 

الكاتب.

■ لافــتــة عــاقــتــك بــالــلــغــة، هــل تستخدمها 
نوعاً من استدعاء التراث؟ وهل أنت مهتم 

بفكرة »إحياء التراث«؟ 

ــا! يـــبـــدو لــي  وأدبـــيـــتـــه الأوســـــــع أيــــضــ
 أساسياً 

ً
بديهياً أن تكون اللغة عاملا

بــالــذات فــي زمــن الــوســائــط السمعية 
الــبــصــريــة حــيــث هــنــاك وســائــل أنجع 
 أو عرض موضوع. 

ً
لحكي حكاية مثلا

أظن أن الإبــداع في التعامل مع اللغة 
هـــو جـــزء مـــن عــمــلــيــة الــكــتــابــة فـــي كل 
ــالات، لـــكـــن فــــي بـــعـــض الـــحـــالات  ــ ــحـ ــ الـ
عــنــدي ربــمــا يــأخــذ حــيــزاً أكـــبـــر. على 
أي حــال، أنــا أكتب الآن شيئاً أحــاول 
اللغة  أتــجــاوز موضوع  من خلاله أن 
تــمــامــا عــلــى أمـــل الـــوصـــول إلـــى مكان 

يكون السرد فيه هو المحرّك الأول. 
أفهم  ولا  التراث  بإحياء  معنياً  لست 
بالهوية  معني  أنــي  أعتقد  تقديسه. 
ي 

ّ
وهــــنــــاك جــــوانــــب مــــن الــــتــــراث تـــغـــذ

 هـــنـــاك أيــضــا 
ّ
تـــســـاؤلاتـــي عــنــهــا. لـــكـــن

نــصــوصــا قــديــمــة أحــبــهــا لــيــس لأنها 
ــراث ولا بــوصــفــهــا كـــذلـــك. الــعــربــيــة  ــ تـ
الــفــصــحــى فــيــهــا امـــتـــداد رهـــيـــب عبر 
ــذا يــشــجــع عــلــى  ــ ــــن، وهــ ــــزمـ المــــكــــان والـ
ــــي »الــــطــــغــــرى«،  الـــبـــحـــث والــــلــــعــــب. فـ
كـــان المــاضــي مرجعية فــقــط. المــاضــي 
ــــي ســـيـــاق  ــــن الــــحــــاضــــر، فـ ــــل مـ الأفـــــضـ
التراث  المنطق، لعب  الــقــاهــرة. وبــهــذا 
لــعــظــمــة  الــــعــــرض  فــــي  المـــكـــتـــوب دوراً 
ــاءة الــحــاضــر بــهــا. كان  المــاضــي وإضــ

هذا أيضاً لقاء.
 

المتنبي جـــزءاً من  اســتــدعــاء  ■ هــل تعتبر 

ــه عـــلـــى طـــاولـــة  ــعــ اســـتـــدعـــاء الــــتــــراث ووضــ
شخصية كما حدث في »الطغرى«؟ 

يكون  يــكــاد  ــيّ،  إلــ بالنسبة  المتنبي  ـــــــ 
عــكــس إحــيــاء الـــتـــراث. كــل الــفــكــرة في 
الــتــمــاهــي مــعــه مــن مــكــانــي هــنــا الآن، 
 صــالــح 

ً
واخــتــبــار تـــصـــوري أنـــه فــعــا

لذلك.  

■ كــتــبــت عـــن بـــيـــروت، تـــونـــس والـــقـــاهـــرة، 
مــا الـــذي دفــعــك للكتابة عــن هـــذه الأمــاكــن 
بــالــذات؟ وهــل كتابتك عــن بــيــروت وتونس 
هي كتابة عن القاهرة بشكل ما؟ هل ذلك 

صحيح؟ كيف؟ 
ـــــــــــ كــــنــــت أتـــــــفـــــــادى صـــيـــغـــة الــــــروايــــــة 
ــنـــت مــشــغــولًا  ــــادى الـــقـــاهـــرة وكـ ــفـ ــ وأتـ
العربية  المــــدن  عــن  فكتبت  بــالــهــويــة، 
مــســتــعــيــنــا بــــزيــــارات قــصــيــرة وبــحــث 
آلــيــات الصحافة  طــويــل. كنت أوظـــف 
لأغراض أدبية، وأمزج الشعر بالسرد 
والــتــنــظــيــر. ولــعــل كــتــب الأمـــاكـــن هــذه 
لموضة  المبكرة  التجليات  أحــد  كانت 
الـ creative nonfiction المنتشرة اليوم 
مثل  مــدن  عــن  الكتابة  فــي  بالعربية. 
بيروت وتونس، كانت القاهرة دائماً 
هي المرجعية التي أتحرك من عندها 
وأعــــــود إلـــيـــهـــا. لـــذلـــك أظــــن أنــــي وأنـــا 
أتكلم عن هذه المدن التي لا أعرفها ولا 
وكــل كلامي   – نفسه  بالقدر  تعنيني 
مــقــارنــات ومــواءمــات على أي حــال – 
القاهرة  عــن  ملتوٍ  بشكل  أتكلم  كنت 
ــا... إلـــى أن واجــهــتــهــا ورضــخــت  أيـــضـ
الــروائــي في  الشكل  لبعض معطيات 

»الطغرى«. 

■ كتبت عــن أكــثــر مــن مــكــان، كــيــف تــرى 
ــان« ومــوقــعــه فــي الأدب جــغــرافــيــا أو  ــكـ »المـ

سياسياً أو ثقافياً؟ 
الــنــهــايــة  فــــي  ــه  ــلـ كـ الأدب  أن  ــقـــد  ــتـ أعـ
يــتــحــدث عــن أحـــد شــيــئــن: إمـــا المــكــان 

الوضع  الــزمــن. الأدب يتحدث عــن  أو 
الإنــســانــي وعــن الــحــب والمـــوت طبعاً، 
ــــد شــيــئــن.  ــــك عـــبـــر أحـ لــكــنــه يــفــعــل ذلـ
 كتابة مكان، 

ً
 »الطغرى« مثلا

ّ
أعتقد أن

لــكــن الــتــمــاســيــح كــتــابــة زمــــن. وربــمــا 
ــــي عــمــومــا.  ــــروائـ ــــذا مــيــلــي الـ يـــكـــون هـ
كتابتي لا يعنيها المحيط الاجتماعي 
والثقافي بقدر ما تعنيها خبرة مرور 
ــتـــوىيـــن الــلــحــظــي  ــوقــــت عـــلـــى المـــسـ الــ
والــتــاريــخــي ومــا تفعله هــذه الخبرة 
فــــي الـــــوعـــــي. مـــــــاذا يـــعـــنـــي أن يــكــون 
الواحد موجوداً في لحظة معينة، ثم 
موجوداً في لحظة أخرى؟ أين كيانه 
أو حــقــيــقــتــه مــــن الــلــحــظــتــن؟ وحـــن 
إنــســان أو شــخــصــيــة، هل  نتكلم عــن 
اللحظات  هــذه  غير  عــن شــيء  نتكلم 
ونــقــيــم خــارجــهــا أم أنــنــا نــتــكــلــم عما 
ــوّن نـــتـــيـــجـــة اخـــــتـــــاطِ بــعــضــهــا  ــكــ ــتــ يــ

ببعض؟

ــلــغــة، لمــــاذا تــكــتــب باللغة  ■ رجـــوعـــا إلــــى ال
ــن الـــخـــروج  ــل هــــي نـــــوع مــ ــلـــيـــزيـــة؟ هــ الإنـــكـ

العنيف عن المصرية التي تسكنك؟ 
فــي الصحافة  ـــ جــزء كبير مــن عملي 
ــا  ــ ــمـ ــ ــا كـــــــــان دائـ ــ ــهــ ــ ــولــ ــ الــــثــــقــــافــــيــــة وحــ
بالإنكليزية. كان تعليمي كله والجزء 
ولم  بالإنكليزية.  قــراءتــي  مــن  الأكــبــر 
يكن عندي موقف ضد الكتابة الأدبية 
بــــهــــا، إلـــــى جــــانــــب الـــعـــربـــيـــة. عــنــدمــا 
تـــوافـــرت مــســاحــة لــفــعــل ذلــــك فــعــلــتــه، 
وعــنــدمــا شــعــرت أنـــي جــاهــز نفسياً، 
ــة كبيرة أحــاول  غــامــرت بــإنــجــاز روايـ
الـــخـــروج  يــمــكــن  لا  الآن.  أنـــشـــرهـــا  أن 
 – الإنكليزية  لكن  »مــصــريــتــي«،  على 
إنكليزيتي على الأقل – جزء جوهري 
مــــن هـــــذه المـــصـــريـــة. لا أحـــســـهـــا ضــد 
هــويــتــي أو فـــي مــواجــهــة مــعــهــا بــأي 
شكل. عموماً أنا في صدد كتابة ورقة 
عن هذا الموضوع سأتعامل معه فيها 
من منظور ما بعد استعماري، أقصد 
السائدة  الثقافة  أنــي ســأطــرح ســؤال 
ابــن ثقافة  العالم ولغتها وعلاقة  في 
مـــنـــدثـــرة بــهــا أو مــكــانــه مــنــهــا. لــذلــك 
أكثر من   على 

ً
فالسؤال مطروح فعلا

صعيد. 

باللغة  كتبتها  الــتــي  الــروايــة  عــن  ■ حدّثنا 
الإنكليزية، وإلى أين مصيرها حالياً؟ 

ـــ لا أعــــــــرف مــــــــاذا ســـيـــكـــون مــصــيــر  ــــ ــــ ــ
ــا الـــوحـــيـــدة(  ــمــ ــتــــي الأولــــــى )وربــ روايــ
بالإنكليزية. لديّ وكيل أدبي في كندا 
يسعى إلى بيعها، وقد أرسلتها إلى 
عــدد من الأصــدقــاء في أنحاء العالم. 
مناسب  ناشر  إيجاد  يستغرق  ربما 
، وربــمــا أفــكــر فــي حلول 

ً
وقــتــا طــويــا

بديلة أو أقرر أن أبقيها مخطوطة في 
 
ً
حــوزة عــدد مــحــدود مــن الــنــاس. فعلا

يــــدي. ولا  لا أدري، ولــيــس الأمــــر فـــي 
الناحية  له علاقة بجودتها من  أظــن 
الأدبــيــة. الـــذي أريـــد أن أقــولــه فــي هذا 
حـــبـــطـــتُ فـــي الأوســــاط 

ُ
الــســيــاق أنــــي أ

الأدبية الأميركية والبريطانية، حيث 
أيديولوجيا الهوية المقهورة تسيطر 
على كــل شــيء. كنت أظــن أنــي سأجد 
ــنـــاك مــــزيــــداً مــــن الـــحـــريـــة والـــتـــنـــوع  هـ
وقــد يكون هــذا حقيقياً على السطح 
ــع أن ســطــوة  ــ ــواقـ ــ بـــشـــكـــل مـــــا، لـــكـــن الـ
الــبــيــع والــــشــــراء مـــن جــهــة والــتــعــامــل 
ــادة دعــائــيــة  ــ مــ بـــاعـــتـــبـــاره  مــــع الأدب 
تكن  لــم  إن  هــويــاتــيــة ضيقة  لقضايا 
استهلاكية مــن جهة أخـــرى، قــد أديــا 
إلى اقتصار المجال على أنماط كتابة 

ـــــــ بــالــنــســبــة إلـــــي تـــظـــل الـــلـــغـــة خــامــة  ــ
مــتــغــيّــرة لــهــا صــفــات تــؤثــر فــي شكل 
الــكــتــابــة. فــي نــصــوص المـــدن العربية 
، كـــنـــت أســـتـــدعـــي لــهــجــة المـــكـــان 

ً
مــــثــــا

الذي أكتب عنه. في كتاب »الطغرى«، 
التي  الوسيطة  العربية  أحاكي  كنت 
إيـــاس، كما  وابـــن  الجبرتي  بها  كتب 
أقــــدّم صــــورة بــانــورامــيــة واســعــة عن 
ــيــــات« الـــقـــاهـــرة المــحــتــمــلــة.  كــــل »عــــربــ
ــنـــت أســـتـــدعـــي  فــــي »الــــتــــمــــاســــيــــح«، كـ
وفي   التسعينية.  النثر  قصيدة  لغة 
»بـــاولـــو«، أتــحــاور مــع لغة المــدونــات.  
»ولكن قلبي« هو أول محاولة لمقاربة 
»اللغة العالية« كما يسمونها أحياناً. 
أقـــصـــد الــكــتــابــة بــعــربــيــة وإن كــانــت 
مــعــاصــرة وتــضــمّــنــت ألــفــاظــا أجنبية 
ــرة تـــظـــل خــالــيــة  ــعـــاصـ وصــــيــــاغــــات مـ
تماماً من اللحن والخطأ، ونموذجها 
هو ذروة النهضة الأدبية في العصر 
الـــعـــبـــاســـي. إنـــهـــا خـــامـــة جــمــيــلــة وإن 
العربية  ــم 

ّ
أتــعــل لكنني  صعبة.  كــانــت 

من جديد. 
ــنــــدي تـــفـــســـيـــر واضـــــــح لـــهـــذا  ــيـــس عــ لـ
ــا كـــون  ــمـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــلـــغـــة إلا ربـ
علاقتي بلغتيَّ – العربية والإنكليزية 
 منذ الصغر، 

ً
– شيئاً مركّباً ومتداخلا

وكــونــي مــن ثــم واعــيــا جـــداً لاخــتــاف 
الــكــام عــن الــنــص المــكــتــوب. لكن أظن 
بمعان  الكتابة  نفسها  هــي  اللغة  أن 
أحـــد ولا  أن يكتب  كــثــيــرة، هــل يمكن 
يهتم باللغة على مستوى ما؟ وكيف 
يــــتــــذوق إنــــســــان نـــصـــا لا يــنــتــبــه إلـــى 

لغته؟

■ لديك ثنائية الحداثة/ التراث، في أكثر من 
مشروع، هل هذا سؤالك الدائم في الأدب؟ 

ــدو أن هــــــذه ســـمـــعـــة الــتــصــقــت  ــبــ ـــــــــ يــ
بــاســمــي. أنــا لا أمــانــع ذلـــك، لكن أريــد 
أن يــهــتــم الــنــاس بــمــحــتــوى مــا أكتبه 

بــعــيــنــهــا. هــنــاك اســتــثــنــاءات ولكنها 
قــلــيــلــة ومــعــظــمــهــا يـــعـــود إلــــى أزمــنــة 
سابقة. والأجواء تبدو لي استغلالية 
ووصــولــيــة إلــى أبــعــد حــد. لا أريـــد أن 
أتكلم عن محتوى الرواية أو أخوض 
فـــي شــكــلــهــا، لــكــنــهــا مـــن وجـــهـــة نظر 
امـــرأة مــن عمر أمــي، وهــي مــهــداة إلى 
ــــي. وتــتــعــامــل مـــع الــربــيــع الــعــربــي  أمـ
وتاريخ مصر الحديث من خلال حياة 
فــي فترتين زمنيتين هما  ــرأة  المـ هــذه 
١٩٥٦-١٩٨٩ و٢٠١١-٢٠١٥ في القاهرة. 
لــم أســتــطــع أن أكــتــب مــن وجــهــة نظر 
امـــرأة حتى قــررت أن أخــوض تجربة 
وأنا  بالإنكليزية  كاملة  روايــة  كتابة 

أفكر في حياة أمي.

■ احــكِ لنا عن كتاب »بــرا وزمـــان«؟ كيف 
يــشــمــل كــتــابــا عـــن فــيــلــم مــعــانــي الــوطــنــيــة، 
والــحــزن، والــجــمــال الــبــصــري، والإنــتــروبــيــا 

السياسية، والاستعمار والجنس؟ 
ـــ طلب إلي صديقي نزار أنــدري الذي 
يــحــرر ســلــســلــة مـــن الــكــتــب الــقــصــيــرة 
عـــن الــســيــنــمــا الــعــربــيــة أن أكـــتـــب عن 
»مــومــيــاء« شـــادي عــبــد الـــســـام. نــزار 
ــتـــاذ جــامــعــة والــســلــســلــة مــشــروع  أسـ
ينتظر  ولـــم  يعرفني  لكنه  أكــاديــمــي. 
مني إلا نصاً أدبياً. وفيلم »المومياء« 
طــــبــــعــــا شــــــــيء أســــــاســــــي فــــــي وعـــيـــي 
أيــا كــان إحساسي به الآن.  وتكويني 
ــه يــطــرح أســئــلــة عميقة  ــم أنـ لــكــن الأهــ
وكــثــيــرة عــن معنى أن يــكــون الــواحــد 
مــصــريــا فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث. لــذلــك 
مة كما 

ّ
استعملت صيغة الفقرات المرق

في رواية »التماسيح«. كل فقرة نص 
قــائــم بــذاتــه بــدرجــة مــا، لكنه يتفاعل 
مــــع بـــقـــيـــة الـــنـــصـــوص ويـــــــرد عــلــيــهــا 
ويــضــيــئــهــا. ويــمــكــن أن يــكــون عــن أي 
أو عن مشهد من  الفيلم  شــيء يثيره 
المشاهد أو مصدره أو مدلوله. هكذا 
لـــم أكــتــب عـــن الــفــيــلــم بــقــدر مـــا كتبت 
حوله. وأوّلت أحداثه فعلياً ومجازياً 
بالرجوع إلى أسئلة الهوية والتاريخ 
بــمــا فـــي ذلــــك الاســتــعــمــار والانــتــمــاء 
الـــثـــقـــافـــي ومـــعـــنـــى الـــوطـــنـــيـــة والــيــتــم 
ــي المـــوضـــوع  ــتُ فــ ــ ــلـ ــ ــاري. أدخـ ــحــــضــ الــ
أيضاً.  صلة  ذات  شخصية  حــكــايــات 

أن تجتمع أشياء متشعّبة ومختلفة 
لتناقش موضوع: كان هذا هو جمال 

المشروع.  

■ في مقدمة الكتاب استخدم نزار أندري 
 Mummification of Yousef تــعــبــيــر 
من  جـــزءاً  التعبير  هــذا  تعد  هــل   ،  Rakha
فكرتك حول  الاتصال مع التراث وانشغالك 

بفكرة التأثير والخلود؟
مناسب  مــجــاز  التحنيط   

ّ
أن أعتقد  ــــ 

. فــي الــكــتــاب قـــرب الــنــهــايــة كــام 
ً
فــعــا

عــن طقس فتح الــفــم، وهــو طقس من 
الــذي  الطقس  إنــه  التحنيط.  طــقــوس 
يــمــنــح المــيــت الـــقـــدرة عــلــى الـــكـــام في 
الـــحـــيـــاة الأخـــــــــرى. الـــفـــكـــرة كـــانـــت أن 
الطريقة  بــهــذه  مــشــاهــدة »المـــومـــيـــاء« 
ــــام، الــــبــــوح  ــكـ ــ ــالـ ــ طــــقــــس ســــمــــح لـــــي بـ
عــن هويتي  وفـــارقـــة  بــأشــيــاء عميقة 
ومــكــانــي مـــن الــعــالــم وإنــســانــيــتــي أو 

الإنسانية. 

ــذا الـــكـــتـــاب ســــؤالــــك حـــول  ــ ــرّك هـ ــ ■ هــــل حــ
الزمن؟ وكيف ترى الزمن؟ 

ـــ هناك نظرية أن الزمن خدعة، مجرد 
آلية بيولوجية تساعد الثدييات على 
التعامل. لكن الزمن موضوع مهم جداً 
أتطلع  كمساحة  ليس  إلـــيّ.  بالنسبة 
إليها ولكن كخبرة متغيرة وسحرية 
يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالــكــام. مـــاذا 
يعني أن نكون في الزمن: أظن أن هذه 

هي تيمتي الكبرى ككاتب. 

■ هل تعتقد أنّ »المومياء« فيلم ديني؟
ديني  فيلم  »المــومــيــاء«   

ّ
أن أعتقد  لا  ـــ 

لكن أظن أن أسئلة الوجود تتقاطع مع 
الأسئلة الغيبية على تنوعها، وبهذا 
المعنى يمكن القول إن »المومياء« هو 
 عمل رؤيـــوي. هــذا أحــد جوانب 

ً
فــعــا

فــي هــذا النص على أي  تفاعلي معه 
حــال، ليس فقط من خلال ما يطرحه 
من عقائد مصرية قديمة ولكن أيضاً 
ــــوس شــــــادي عـــبـــد الـــســـام  نــتــيــجــة هـ
بــفــكــرة الــهــويــة المــصــريــة كــشــيء قــادر 
ــاوز الـــلـــغـــة والـــــزمـــــن، شـــيء  عـــلـــى تــــجــ
خارج التاريخ وأقوى منه. أنا لا أؤمن 

بهذه الفكرة لكني تفاعلتُ معها.

 
ً
»المومياء« مدخلا استخدمت   لمــاذا   ■
لكتابة سيرة شخصية موازية؟ 

أكتب سيرة شخصية  لم  ـــ 
ــــت ســـــيـــــرة  ــبــ ــ ــتــ ــ فــــــــقــــــــط. كــ
وتــاريــخــا وبــحــثــا ونــقــداً 
مــــــــــــن داخــــــــــــــــــــل خــــــبــــــرة 
 
ّ
مــشــاهــدة الــفــيــلــم. أظـــن

 
ً
ــا ــ ــــدخـ »المــــــــومــــــــيــــــــاء« مـ
ــة عـــن  ــابــ ــتــ ــكــ ــلــ رائـــــــعـــــــا لــ
كــرت 

ُ
ذ التي  »المصرية« 

في سياق المتنبي. لكن 

ويـــربـــطـــه بـــأشـــيـــاء تــهــمــه، فــيــمــكــن أن 
يكون هناك نص أدبي كامل. 

الفايسبوك، ما  ■ حدّثنا عن تجربة هجر 
فلسفتك؟ 

ـــ كــانــت عــنــدي تــجــربــة طــويــلــة نــوعــا  ـــ ـ
ــد تـــــــوازت مــع  ــ ــا مــــع فـــايـــســـبـــوك، وقـ مــ
انــخــراطــي فــي احــتــجــاجــات ٢٠١١ من 
المصرية  المثقفين  دوائـــر  وفــي  ناحية 
فايسبوك هو  كــان  ثانية.  ناحية  مــن 
الملتقى والمقر، وكان يؤدي دوراً فعّالًا 
الــنــاس بعضهم ببعض.  اتــصــال  فــي 
ــه، وبــالــنــظــر إلـــى ما  لــكــن الــحــقــيــقــة أنــ
أســفــرت عــنــه الاحــتــجــاجــات وتــعــامــل 
زيف  بسرعة  لــي  تبين  مــعــه،  المثقفين 

ــــدوى هــــذه الـــتـــفـــاعـــات.  خــال  ولا جـ
الـــفـــضـــاء  رأيـــــــــت  ثـــــــــاث،  أو  ســـنـــتـــن 
الافـــــتـــــراضـــــي يــــتــــحــــول مـــــن مـــســـاحـــة 
اتــصــال وتــفــاعــل مــفــتــوحــة عــلــى آفــاق 
واحــــتــــمــــالات واســــعــــة وبــــعــــيــــدة إلـــى 
ســــجــــن ذهـــــنـــــي يــــعــــكــــس كــــــل حــــــدود 
ومــشــاكــل ومــظــالــم الـــواقـــع، وشــعــرتُ 
بــغــربــة مـــؤلمـــة حــقــيــقــة عـــن مــحــيــطــي. 
لا شــك فــي أن الــثــورة أبــــرزت كــل ذلــك 
وبمعنى مــا اســتــعــرضــتــه، لــكــن الــذي 
اكتشفته أيضاً أن الثورة أو هزيمتها 

لــيــس لــأمــر صــلــة مــبــاشــرة بعلاقتي 
بالسينما. 

ــادي عــبــد الـــســـام رحــلــة  ــ ■ هـــل كـــتـــاب شـ
ــتـــك المــــركــــبــــة مــع  خــضــتــهــا لـــكـــشـــف عـــاقـ

السينما؟
ـــــ ليس مع السينما عموماً ولكن مع 

هذا الفيلم. 

كوسيط  بالسينما  عــاقــتــك  هــي  كــيــف   ■
فني؟  

ــا لـــســـت مـــهـــووســـا بــالــســيــنــمــا،  ــ ـــــــــــــ أنــ
ذكري  مصطفى  مثل   cinephile لست 
 أو بــعــض الأصــــدقــــاء الـــذيـــن لا 

ً
مـــثـــا

يمضون يومين من دون أن يشاهدوا 
فيلماً واحداً على الأقل، ويتحمسون 
لــأحــداث والأخــبــار السينمائية مثل 
لــكــن السينما  الـــقـــدم.  كــــرة  مــشــجّــعــي 
شــــيء أســـاســـي فـــي حــيــاتــي وفــهــمــي 
لا  والجمال.  الحكي  ومعمار  للحياة 
يمكن إنــكــار ذلـــك. أتــمــنــى أن أتــعــاون 
مــع مــخــرجــن لإنــجــاز أفـــام وأحــيــانــا 
أحــلــم بـــالإخـــراج أيــضــا وإن كـــان ذلــك 
صعباً من الناحية العملية. الآن هناك 
 .

ً
محاولة تعاون مع مخرج شاب فعلا

ــا بــصــريــا  ــمــ فــالــســيــنــمــا حــــاضــــرة دائــ
وســـرديـــا، وهـــي حــاضــرة – حــتــى في 
أسوأ حالاتها – بشكل إيجابي يدفع 
الــنــقــدي ويــحــرّض على  التفكير  إلـــى 
الإبــــداع والــتــفــرّد. أظـــن أن هـــذا عكس 
الـــســـوشـــال مــيــديــا تـــمـــامـــا. إذا كــانــت 
فالسينما  وهـــمـــا،  مــيــديــا  الــســوشــال 
خـــيـــال. الـــفـــرق كــبــيــر. فـــي الــســوشــال 
مـــيـــديـــا، عــقــلــيــة الـــقـــطـــيـــع والــتــفــكــيــر 
الأحادي والهوس برد الفعل اللحظي 
الفرد  يشاهده  فيلم  فــي  أمــا  المباشر. 

لم تكن سببه بقدر ما كانت نتيجته. 
ربــمــا لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــة ٢٠٠٥، 
حين رجعت إلى الكتابة بعد انقطاع 
ست سنين، أدركت أني لست طرفاً في 
أي وسط أو تجمع، لأنه بات واضحاً 
ــتـــجـــمـــعـــات لا  ــذه الأوســـــــــاط والـ ــ أن هــ
 فـــي أي تــغــيــيــر حــقــيــقــي. 

ً
ــــا تــحــمــل أمـ

لفكرة   
ً
بات عندي فهم مختلف قليلا

أنـــنـــي وإن كنت  ــرتُ  ــعــ الــتــحــقــق، وشــ
منزعجاً من السياق العام أو محبطاً 
الفعل، عليّ أن أتذكر دائماً  في ردود 
أن الكتابة مجرد تفاعل فردي وحوار 
بـــن الـــنـــصـــوص واســـتـــمـــتـــاع بــالــلــغــة 
ومــــا يــمــكــن أن تــصــنــعــه. كــــان الــبــعــد 
عــن فــايــســبــوك ضــروريــا لإدراك ذلــك، 
 عـــن كــــون ذلــــك أراح أعــصــابــي 

ً
فــضــا

وقتاً وجهداً مهدرين  لي  ــر 
ّ
ووف  

ً
فعلا

وســاعــد فــي أن أرى الـــواقـــع ومــكــانــي 
منه بصورة أوضح.

ــتـــم  ــة مـــــدونـــــة »خـ ــربــ ■ حــــدّثــــنــــا عـــــن تــــجــ
السلطان«؟   

ــتـــرة نــفــســهــا الـــتـــي هــجــرت  ــفـ ـــــــــ فــــي الـ
فــيــهــا الــفــايــســبــوك، حـــوّلـــت مــدونــتــي 
الشخصية إلى مساحة جماعية غير 
لنشر  حيوياً  مكاناً  أصبحت  ملزِمة 
الأدب. أدركــت أن الواحد عندما يقدّم 
 ومــراجــعــة 

ّ
نــصــوصــا مــكــتــوبــة بـــتـــأن

ومطروحة كمادة للقراءة في الفضاء 
ــتـــاســـن  ــايـــة والـ ــلـــدعـ ــيــــس لـ الــــعــــام ولــ
فـــي فــضــاء مــلــتــبــس دائـــمـــا بـــن الــعــام 
ــــى مــن  ــــك حــــد أدنــ ــــاص، فـــفـــي ذلـ ــــخـ والـ
احترام الغير ودفعه في اتجاه حوار 
ــقــــى بــكــثــيــر مــمــا  حــقــيــقــي أجــــــدى وأبــ

يحدث على فايسبوك.

■ وما هي  تجربتك مع الورش الأدبية؟ ما 
أهم منجز تخرج منه مع تفاعلك مع جيل 

آخر؟ 
ـــ أدير ورش الكتابة بالروح والسياق 
مساحة  تــتــوافــر  أن  أمــلــي  نفسيهما. 
تفاعل وحوار غير محكومة بالأهواء 
التي  القسرية  والـــولاءات  الشخصية 
ــنــــاس. وهـــــذا أهــــم ما  ـــفـــرض عــلــى الــ

ُ
ت

اب 
ّ
أســتــفــيــده مــن الــلــقــاء المــنــتــظــم بكت

آخــريــن ليسوا دائــمــا أصــغــر سناً ولا 
أقــل خــبــرة، ولكنهم فــي حــالــة تسمح 
آخــريــن بهدف  أعمالهم على  بــعــرض 
ــكـــان أبــــعــــد: أنـــي  ــــى مـ الــــذهــــاب بـــهـــا إلـ
أشعر بوجود فضاء حيوي وصادق 
لإنـــتـــاج وتـــــداول الأدب بــنــزاهــة تــامــة 

وبلا أوهام داخل الواقع الفعلي. 
 

كيف  التصنيفات،  خــارج  الكتابة  تحب   ■
ترى الإنجاز المصري الأدبي حالياً؟

الـــصـــادق  ـــــ هــــذا ســـــؤال كــبــيــر وردّي 
ــيـــاء جميلة  ــــرف. هـــنـــاك أشـ أنــــي لا أعــ
أذكـــر على  إجــمــالًا.  بها  غير محتفى 
سبيل المثال شعر مهاب نصر وأحمد 
يماني. وهناك حركة حقيقية منفتحة 
مثل  مــواقــع  عبر  ق 

ّ
تتخل العالم  على 

شبيهة.  ومــبــادرات  السلطان«  »ختم 
ر؟ 

ّ
لكن مـــاذا يعني كــل هــذا وبـــمَ يبش

وثــقــافــيــا، يظل  واجــتــمــاعــيــا  سياسياً 
الواقع أردأ من أن يكون للأدب صدى 
ــذا صـــحـــيـــح أيــنــمــا  ــ ــ فــــي أرجـــــائـــــه. وهـ
ذهــب الــواحــد فــي العالم الــيــوم. لذلك 
أعتقد أن المنجز الحقيقي سيكون في 
تكوين ودعم مساحات قراءة وحوار 
غير مشروطة بأي شكل، والبعد بهذه 
المـــســـاحـــات قــــدر الإمـــكـــان عـــن المــنــطــق 

الاستهلاكي ومصارع الرأسمالية.

يوسف رخا: 

المنجز الحقيقي 

يكون في 

تكوين مساحات 

قراءة وحوار، 

والابتعاد بها 

عن المنطق 

الاستهلاكي 

ومصارع 

الرأسمالية
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ترجمة

ون
ّ

ترجمة زياد حس

 لهم بقتلك، فسوف 
َ

1( إذا سمحت

يفعلون

كـــان فــلــيــتــشــر كــألــم فـــي الــخــصــيــتــن، لم 
ف يوماً عن إخباري كم هو ذكيّ.

ّ
يتوق

ــداً لــولا  ــ  أبـ
َ

ــرك الـــعـــمـــل ــ ــا كـــنـــتُ لأتـ ــا مـ ــمـ ربّـ
فليتشر.

كـــانـــت نـــوبـــة عـــمـــل فــلــيــشــتــر تـــبـــدأ بــعــد 
ساعتين من نوبتي، وحين يدخل سيبدأ 
كــــل الــصــبــيــة فــــي الــهــمــهــمــة والـــضـــحـــك:  
»هـــــيـــــه، هـــــانـــــك، هـــــا قـــــد جــــــاء صــاحــبــك 

فليتشر!«
تقريباً  نفسها  الشاكلة  على  الأمـــر  كــان 

 ليلة: هو »ذكيّ«،
ّ

كل
ــا مــن  ـ

ّ
ــق ــد تـــمـــكّـــن حـ ــ ــهُ الـــنـــســـاء وقـ ــ

ْ
ــت ــ ــبَّ  أحــ

»ممارسة الجنس«.
كــنــتُ فــي هـــذه الأثـــنـــاء أعــيــش مــع امــــرأةٍ 

خائنة ومدمنة كحول
وفيما تعاقبت الليالي لتصبح أعواماً

فليتشر كان لا يزال هناك. أصبح جسدي 
بــالــكــامــل كتلة أعــصــابٍ مـــشـــدودة، كنتُ 

ني
َ
ًعاجزاً عن تحريك رأسي، وإذا لمست

فجأة
ستضرب عبر جسدي

صواعق من الألم كتيّارٍ عالي التوتر

 بشكلٍ سيّئ
ُ

كنتُ آكل
 جدّاً، أشربُ

ً
أنام قليلا

كثيراً، مجبَراً
ــرة مــجــنــونــة  ــاهــ ــعــ ــلـــك الــ ــــلِ تـ ــلـــى تــــحــــمُّ عـ

الويسكي.

ذات ليلة
صــرخ فليتشر فــي أذنـــي،  »لــن أبقى في 
هذا المكان أكثر من ذلك! اللعنة ــ أنا ذكيٌّ 

جدّاً!«
 أخـــرى مـــرّت وفليتشر كــان لا 

ً
 ســنــة

ّ
لــكــن

يزال هناك
أن  تقدر  لم  المجانين  وعاهرة مستشفى 

اعاً آخر 
ّ

تجد رض
ليعطيها غرفة، وطعاماً وخمراً.

ــنـــــاء، كـــنـــتُ عـــبـــرَ لــحــظــاتٍ  ــذه الأثـــ فــــي هـــ
صغيرة من هذا الجحيم

 بـــي، 
ً
ــاركَ صـــغـــيـــرة خــــاصــــة ــعــ ــــوض مــ أخــ

معارك لم تكن تقود
إلى أيّ مكان ـــ لكن كرجلٍ يحاول الحفر 

في حائطٍ إسمنتي
 مــعــركــة 

َّ
أن عــــرفــــتُ  ــة،  ــتـــويـ ــلـ مـ بـــمـــلـــعـــقـــةٍ 

صغيرة كانت أفضل من الاستسلام: لقد 
أبقتْ القلبَ حيّاً.

يت عن 
ّ
في أحدِ الصباحات الغريبة، تخل

الــعــاهــرة... هــكــذا ببساطة، رمــيــتُ حفنة 
أشــيــائــي الــرخــيــصــة فــي المــقــعــد الخلفي 
 لها،

ً
لسيّارتي ذات العشر سنوات، قائلا

 »المكان لك،
« ثمّ قدتُ 

ّ
رتك الحظ

ّ
 أن يحالف مؤخ

ُ
آمل

مبتعداً.
ــــأتُ اســـتـــمـــارات الــتــوظــيــف في  تــالــيــا مـ

مكتب البريد
ى أغادر ذاك العمل

ّ
حت

ولـــم أخــبــر أحــــداً، لــكــن ســرعــان مــا عــرف 
بالأمر كامل

المبنى، مئة عامل
زائداً الإدارة

وعناصر الأمن
ت الليلة الأخيرة،

ّ
وحل

فليتشر يجلس بجانبي،
صامتاً في الغالب، لكن

ليس إلى حدٍّ بعيد
في النهاية:

 »هانك، ما الذي ستفعله بحق الجحيم، 
أنتَ عجوز ...«

ر شيئاً ما ...«  »سأتدبَّ
ني

ّ
اِعتقدَ العمّال الآخرون أيضاً أن

مجنون
وإذ أعبر الباب الأخير في تلك 

الليلة الأخيرة
فاً ورائي المئة وفليتشر

ّ
مخل

هناك في الداخل
، أصابعي،  كنتُ ما زلتُ محتفظاً بساقيَّ

عينيَّ
معظم أجزائي

قادرة على العمل
عثرتُ على سيّارتي،

دلفتُ فيها،
وابتعدتُ عن ذاك المكان...

تي في
ّ
وصلتُ إلى شق
الصباح الباكر

قرابة
الخامسة صباحاً

 من سروالي الداخلي
ّ

يتُ إل تعرَّ
فتحتُ نصفية ويسكي

أخذتُ الجرعة الأولى
من القنينة

مباشرة
جرعة سخيّة وسحريّة.

بعدها شربتُ في صحّة فليتشر
ثمّ شربتُ في صحّة

العاهرة

تلك العاهرة ذات الفم الكريه و
المؤخرة الكريهة

ومن ثمَّ شربتُ في صحّة الرجل
العجوز،

هذا الرجل العجوز،
الذي قد اكتشف أخيراً

كيف يكون
عطوفاً

على نفسه.

2( من الأسهل في بعض الأحيان 

أن تقتل أحداً آخر

لم أكن منتحراً بارعاً أبداً، جرّبتُ فعلها 
بين الحين والآخر

ــه يــســيــر بــطــريــقــةٍ  ــ ـ
ّ
ــدا أن  شــيــئــا مـــا بــ

َّ
لـــكـــن

خاطئة دائماً:
 Kingsley Drive فــي  أعــيــش  كــنــتُ  أيّـــــامَ 

وأعمل لدى
 
ً
رتُ أن أمنحَ الأمر فرصة مكتب البريد، قرَّ

أخرى:
ـــا مـــن زجــــاجــــات الــجــعــة في 

َّ
أفــــرغــــتُ ســـت

جوفي ومن ثمَّ أعددتُ
المكان

الثالث وكــان بعدَ  الــدور   في 
ُ
أقطن كنتُ 

ً
ظهرٍ مشمساً جميلا

وكمحترف انتحارٍ مخضرم كنتُ أعرف 
ما العمل:

الــبــاب، وحشرتُ  حــول  الشقوق  ألصقتُ 
الجرائد

مفتاح  أدرتُ  النوافذ،   
ّ

كــل أغلقتُ  تحته، 
الفرن وجميع مفاتيح الموقد 

ومدفأة الغاز.

ــلــــى آخـــــــر زجـــــاجـــــة بــــيــــرة فــي  عـــــثـــــرتُ عــ
ها، ذهبتُ

ُ
الثلاجة، فتحت

إلــــى الـــســـريـــر، جــلــســتُ مــقــابــل الـــوســـادة 
أشرب البيرة،

ــدّدتُ مــســتــلــقــيــا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــمّ تـ ــ أنــهــيــتــهــا، ثـ
ظهري، وأغمضتُ

. عينيَّ

ــاز غــيــر  ــ ــغـ ــ ــم يـــكـــن صــــــوت هـــســـهـــســـة الـ ــ لـ
المشتعل كريهاً،

ولم  بالرّحيل  هــامّــا  هناك  منتظِراً  كنتُ 
يكن لديّ ما أندمُ عليه، رغم

 الموت ربّما يكون أسوأ من 
َّ
ني فكّرتُ أن

ّ
أن

الحياة، خارج ذلك
الفكرة  الكثير من الأفكار،  لم يكن هناك 

الرئيسية
:
َّ
أن

هذا غريبٌ جدّاً، إذ ليس هناك أيّ خوف.

أصــغــيــتُ إلـــى الهسهسة ثـــمّ عــبــرتُ إلــى 
دائرة 

ــادراً عــلــى ســمــاع  ــ ــرى: كــنــتُ لا أزال قـ ــ أخـ
ي بالكامل،

ّ
ها كانت عن

ّ
الهسهسة لكن

مــــعــــظــــمــــهــــا داخــــــــــــل رأســــــــــــــي، دمــــــاغــــــي، 
جمجمتي، أيّاً يكن،
هذا السواد القاتم

الــــراســــخ، فــهــو لـــم يــشــكّــل تـــهـــديـــداً على 
الإطلاق
بعد ذلك
السواد...

غادر
وكان خواء

لا أعرف كم دام ذلك
لكن

فجأة! انتفضتُ جالساً في السرير:
 في 

ً
كــانــت فــرقــة طــبــول فـــولاذيـــة مــثــبّــتــة

ًحلقةٍ حول رأسي
فوق العينين مباشرة

دارت حلقة الفولاذ حول رأسي
تعصره

وتعصره
بقوّة.

ي،
ّ
رفعتُ يديَّ وحاولت نزع الحلقة عن

ثمّ بدأتُ أضحك. نهضتُ
 أضحك

ُ
ولا أزال

فتحتُ النوافذ
فتُ عن الضحك

ّ
توق

أغلقت مفاتيح الموقد
الفرن

 شيء، عدتُ وجلستُ على
ّ

كل
طرف السرير، وقد أصابني أسوأ صداعٍ

في حياتي

ومن ثمَّ
في الحال

تلاشى
مجرّد دفقٍ خفيف في الصدغين.

هكذا، جلستُ وفكّرت، ربّما أنا
مصابٌ بأذيّةٍ دماغية الآن، حسناً،

لا بأس بذلك.

عقدتُ عزمي على رزمتين من زجاجات
البيرة.

 ما كان عليّ فعله
ّ

مرتدياً ملابسي، كل
أن ألبس حذائي

وهذا ما فعلته، نزعتُ الجريدة 
والشريط اللاصق عن الباب، عبرتُ

خارجاً، ونزولًا إلى الشارع نحو
متجر الكحول...

لدى عودتي وبينما كنتُ أقحم مفتاحي
في قفل الباب

الــرواق  آخــر  العجوز في  السيّدة  فتحت 
بابها

وسألت، »اسمع، هل تشمّ رائحة
غاز؟«

 »غاز؟ لا، لا أشمّ رائحة
غاز«

مضيتُ إلى الداخل وفتحتُ علبة البيرة، 
جلست على

ــيّـــب  ــراب الـــطـ ــشــ ــلــ ــتُ لــ ــحــ ــمــ الأريــــــكــــــة وســ
المنعش أن

يسري نزولًا عبر حنجرتي، ثمّ انتبهتُ 
إلى

سيجارٍ قديم في المنفضة، أقحمتهُ
عة و

ّ
في فمي، التقطتُ الول

نقرتها...

ــار، وصـــــــوت فـــرقـــعـــةٍ  ــجــ ــفــ ــاك انــ ــنــ ــان هــ كــــ
صغيرة!

وشعلة لهبٍ مدوّرة 
 من الأحمر العنيف

ٌ
أمام وجهي، حلقة

شديد السخونة
بحجم بالونات الأطفال تقريباً، ثمّ

تلاشت.

شممتُ رائــحــة شــعــرٍ محترق وكـــان في 
وجهي

حـــمـــاوة شـــديـــدة وغـــيـــر لائـــقـــة، الــتــقــطــتُ 
علبة البيرة

ذهبتُ إلى الحمّام ونظرتُ في 
ــداب عــيــنــيَّ احــتــرقــتْ بالكامل  ــرآة: أهــ ــ المـ

تقريباً ــ
بضع خصلات من الشعر

ك
ِّ
المتهت

بقيتْ و
كنتُ بلا حاجبين على الإطلاق

وأنفي لم يكن أحمر كثيراً بقدر ما هو
بنفسجي

وضـــفـــيـــرة صــغــيــرة مـــن خـــصـــات شعر 
رأسي

المحترقة كانت تستريح على
وجهي

ومن ثمَّ بدأتُ أضحك
مجدّداً.

 للكلاب الشاردة
ٌ

3( قصيدة

يأتي ذاك الشعور الطيّب النادر في أكثر 
، بعدَ النوم

ً
: مرّة

ً
الأوقات غرابة

على مقعد حديقة في مدينة غريبةٍ ما، 
لة 

ّ
أفقتُ وثيابي مبل

ــدأتُ  ــتُ وبــــ ــمـ ــديّ، قـ ــ ــنـ ــ بــفــعــل الـــضـــبـــاب الـ
السير شرقاً

ــذة بـــالـــشـــروق  ــ ــ فــــي قـــبـــالـــة الـــشـــمـــس الآخـ
 ناعمة... كانت

ٌ
وبداخلي بهجة
هناك ببساطة.

التقطتُ مومساً عن   أخــرى بعد أن 
ً
مـــرّة

ينا في
ّ

الطريق، تمش
الــثــانــيــة صــبــاحــا جنباً إلـــى جــنــب تحت 

ضوء القمر
جاه غرفتي الحقيرة لكن لم تكن بي 

ّ
بات

 في وضعها في السرير.
ٌ
رغبة

ــاءت الــبــهــجــة الــنــاعــمــة بــبــســاطــة من  ــ جـ
السير بجانبها في هذا

الكون
ــن غــريــبَــن 

َ
ــن، رفــيــق

َ
ــا رفــيــق

ّ
ـــ كــن ـــ المـــربِـــك ـ

نمشي
سويّاً،

لا نقول شيئاً.
في الظلمة فيما نمشي ــ يطفو وشاحها 

الأبيض والبنفسجي
وكان في وسْع الموسيقى أن تنبعث من 

الضوء القادم من القمر.

ثمّ كانت المرّة
رِدتُ لعدم دفع الإيجار وحملتُ

ُ
 ط

ُ
حيث

حــقــيــبــة امــــرأتــــي إلــــى بــــاب رجـــــلٍ غــريــب 
ها تختفي

ُ
ورأيت

في الداخل، وقفتُ هناك لبرهة، سمعتُ 
هُ، ثمَّ

َ
ضِحْكتها أوّلًا، ثمّ ضِحْكَت

غادرت.
ــريـــق، كــان  ــطـ كـــنـــتُ أمـــشـــي عــلــى طــــول الـ
الـــطـــقـــس حـــــــارّاً فــــي الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا، 

ني
ْ
أعمت

ع 
ْ
 ما كنتُ واعياً له كان وق

ّ
الشمس، وكل

حذائي
فوق أحجار الرصيف، ثمَّ

سمعتُ صوتاً: »هيه، يا زميل، هل معكَ 
بعض الفكّة الزائدة؟«

نــظــرتُ، وكـــان 3 مــشــرّديــن فــي منتصف 
العمر يجلسون إلى الحائط،

ة، بوجوهٍ محمرَّ
على  يبعث  بشكلٍ  ومهزومين  ضائعين 

السخرية. 
 »كـــــــم يـــنـــقـــصـــكـــم مـــــن أجـــــــل زجـــــاجـــــة؟« 

سألتهم.  
»24 سنتاً« قال أحدهم.

دسستُ يدي في جيبي، أخذتُ كل الفكّة 
وناولتها له.

  »اللعنة يا رجل، شكراً لك!« قال لي.
مضيتُ في طريقي، ثمَّ شعرتُ بالحاجة 

إلى سيجارة، نبشتُ
ــة مــا،  ــ جــيــوبــي، أحــســســتُ بــمــلــمــس ورقـ

ها
ُ
سحبت

خارجاً فإذا بها: ورقة 5 دولارات.

 أخرى جاء هذا الشعور بينما كنتُ 
ً
مرّة

أتعارك مع تومي، السّاقي )مجدّداً(،
ــغــــرض تــســلــيــة  ــــي الـــــزقـــــاق الـــخـــلـــفـــي بــ فـ

ى نصيبي المعتاد
ّ
الزبائن، كنتُ أتلق

 الـــفـــتـــيـــات المـــثـــيـــرات 
ّ

ــــرب، كــــــل ــــضــ ــن الــ ــ مـ
لن

ِّ
 القصيرة يُهل

َّ
بسراويلهن

 الإيرلنديّ المفتول العضلات 
َّ
لرجلهن

اركــــل  ــــرتــــه، 
ّ

مــــؤخ اركـــــــل  تــــومــــي،  »أوه،   
رته بقوّة!«

ّ
مؤخ

ر شــيءٌ ما في رأســي، قــال لي 
َ
عندها نق

رأسي ببساطة،
 »لقد حان الوقت لشيءٍ آخر«، فصفعتُ 

تومي
 قويّة فرقعتْ على امتداد الجهة 

ً
صفعة

 
ً
الــجــانــبــيــة مـــن رأســـــه فــأعــطــانــي نــظــرة

، هذا خروجٌ عن النص، ومن 
ً
تقول: مهلا

ــان في  ــه بــصــفــعــة أخـــــرى وكـــ
ُ
ــمَّ عــاجــلــت ثــ

وسعي رؤية
الخوف يجتاحه كسيلٍ جارف، فأجهزتُ 
ــن عــلــى  ــائـ ــزبـ ــده الـ ــاعــ عــلــيــه ســـريـــعـــا وســ

النهوض وأخذوه للداخل
ما  عــلــيّ.  بلعناتهم   

َ
يــلــقــون كــانــوا  فيما 
منحني تلك البهجة

تلك الضحكة الصامتة في الأعماق كان 
َّ
ها لأن

ُ
ني فعلت

ّ
أن

هناك حدّاً لقدرة التحمّل عند أيّ إنسان.
مشيتُ إلى حانةٍ غريبة على بعد مربّع 

سكنيّ، جلستُ وطلبتُ
البيرة.

»نحن لا نخدم المشرّدين هنا« أخبرني 
الساقي. 

 »أنا لستُ مشرّداً« قلتُ  له، 
 »أحضر لي تلك البيرة« جاءت

البيرة، أخذتُ جرعة كبيرة من الزجاجة 
رأساً، والآن أنا موجود.

أكثر  فــي  الــنــادرة  الطيبة  المشاعر  تــأتــي 
الأوقات غرابة، كما الآن بينما أخبركم

 هذا.
ّ

بكل

تشارلز بوكوفسكي: ثلاث قصائد

شعر

قصة قصيرة

شوقي مسلماني*

 يركض على الحيطان  
ّ

الظل
ولا هذا المتهالك في الطريق. 

■ ■ ■
 احتمالٍ 

ُّ
كل

مِن احتمالاتِ الصدفة 
 أكثر. 

ُ
كي لا يكون الملل

■ ■ ■
درِكُ يتهيّب أن يكون موضع شكّ   

ُ
الم

درِكُ لا يتصالح مع ما يُنتِجُ القهرَ. 
ُ
الم

■ ■ ■
  

ً
الظلام ليس قليلا

الظلام مترامي الأطراف.   
■ ■ ■

سترى 
بعقلِك الصاحي 

ما لا تراهُ بعينيك 
ستضحك أو ستبكي 

هذا الفراغ كثير. 
■ ■ ■

الحصار 
أم أنا الدائرة؟

■ ■ ■
جعلوا 

ا 
ّ
 من

ً
كلا

ا. 
ّ
 من

ً
يلاكمُ كلا

■ ■ ■
 أخيراً   

ُ
كثيراً يُقال

 أوّلًا. 
َ

ما كان يجب أن يُقال
■ ■ ■

أنيابٌ ومخالب 
أحدٌ بعدُ لا يقدر على اللحاق   

شعوبٌ أبيدتْ وشعوبٌ تباد. 
■ ■ ■

أخيراً 
دخلوا إلى الحكاية 
التي لم تكن حكاية 

وقعوا في الأسر 
مع الصخورِ والسمّ.  

■ ■ ■
 خسرانٍ 

ِّ
لكل

 المراجعة. 
ُ

 لا يحتمل
ٌ
ثمن

■ ■ ■
قال الثعلب:  »ليكن خمّ للدجاج« 

وكان ما قال الثعلب، وكان خمٌّ للدجاج 
وقال الذئب:  »ليكن للخرافِ سياج« 

وكان ما قال الذئب، وصار للخراف سياج 
وهذا يقول وذاك يقول وذيّاك. 

■ ■ ■
خان  وماذا عندما توقِد للدُّ

 الإياب؟.
ُ

وماذا عندما الذهاب قليل
■ ■ ■

غريبان، على حذر، في رمل  

أحدهما ـ لا مطر، والآخر ـ لا أثر. 
■ ■ ■

دمٌ كثير 
يُسفك تحت الشمس  

من أجلِ حيّز 
ثلج.  

■ ■ ■
ليستِ البلادُ هذه الشمس الرقيقة  

ليست هذه الخضرة، ولا ينابيع السكّر 
ها ـ الفجرُ الآخر.

ُ
البلادُ أهل

■ ■ ■
 الاستواء الأقرب إلى الشمس 

ِّ
عند خط

القلبُ مفعمٌ بالحبّ وفي ذروةِ الذروة. 
■ ■ ■

ترتيبُ حياةٍ 
 عمياء.    

ٌ
صناعة

■ ■ ■
هذا الفضاء 

فوضى إلى أقصى نقطة 
ي لو لي يد 

ّ
تجعلني أجزم أن

 .
ّ

، أشف
ّ

لاقتربتُ على نحوٍ أرق
ما حاجتنا لأحزمةِ الصخور، 

لأي حاجة تولد نجوم، 
تولد كواكب، أقمار، 

وتموت نجومٌ اختناقاً أو انفجاراً 
ومعها عوالم لا عدّ ولا حصر لها، 

 ،
ً
 ذرّة

ً
جاهدتْ لتكون ذرّة
ولبلايين السنين، 

 هذه العمارات الهائلة، 
ّ

 كل
ّ
كأن

ضة،  المضيئة، المظلمة، المبصرة، المغمِّ
الواقفة، القاعدة، الماسيّة، الذهبيّة، 
الفضيّة، الحجريّة، المائيّة، الغازيّة، 

 في الثقبِ الأسود، 
ً
قة

ّ
لكي تغرق ممز

الذي عنده يتجمّد حتى الوقت. 
 من رأس إبرة 

ّ
ما سبق أقل

في مجرّتنا ـ درب اللبّان 
التي هي واحدة 

من بين أكثر من 200 ألف مليون مجرّة، 
ومجرّتنا ذات المئتي بليون شمس 

وترليون كوكب وقمر 
وسُحب لا تنتهي من الحجران والصخور 

هي مجرّد ربّما طفل يحبو 
ــا ـ  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــة إلـــــــــى أجــــــــســــــــامِ زمـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ

الديناصورات. 
ــاصـــورات على  ــنـ ــديـ وبــالمــنــاســبــة مــشــت الـ

الأرض 
قبل 65 مليون سنة، 

كان بعضها بطول 10 طوابق، 
ه فوضى، 

ّ
ه الكون الذي كل

ّ
ولكن

ها الفيزياء، الكيمياء، ما تشاء، 
ّ
لكن

ــــروتِ وعـــظـــمـــةِ المــــــــــادّةِ الـــســـاخـــرةِ  ــبـ ــ ــي جـ فــ
الخالدة. 

■ ■ ■
قلاع وحصون 

سوّى بالأرض.  
ُ
ها ت

ّ
كل

■ ■ ■
 منسوبُ الوعي الطبقيّ  

َ
انخفض

ارتفعَ منسوبُ طنين الذباب الأزرق. 
■ ■ ■

ومِن البُعدِ مصالحة  
 .

ّ
ومِن الاقتراب مصالحة أقل

■ ■ ■
المشهدُ 

 حقبة 
ِّ

في كل
هو غيره

الكسورُ كثيرة 
في رأسِ الدم. 

■ ■ ■
وسُمِعَ صمت 

هُ صرخة. 
ْ
أعقبَت

■ ■ ■
 السنين 

ُ
انقضتْ ملايين

ها كانتْ ملعبي   
ّ
 كل

ُ
الأرض

جسمي كان ضخماً وفكّي عظيماً  
ضاعَ صوتي ـ امّحت خطوتي 

أنا الآن حجر. 
■ ■ ■

الحريّة لوحة 
الديمقراطيّة إطار. 

■ ■ ■
داني غاردنر 

صديقي الشاعر الأسترالي  
بالنيابةِ عن أمّي، وعن قلبِ أمّي 

 الغرقى في البحارِ البعيدة   
ِّ

وعيونِ كل
بين في مراكزِ الاحتجاز 

ّ
 المعذ

ِّ
وعيونِ كل

ــكَ مــزيّــن  ــمُــ ـــك... اســ
ُ
ــات ــمـ ــلـ عــنــدمــا تـــرفـــرف كـ

بالغاردينيا. 
■ ■ ■

خرج كالعادة 
وكالعادة لن يرجع. 

■ ■ ■
إلى أين يرجع حين يذهب  

وإلى أين يذهب حين يرجع؟!. 
■ ■ ■

الوجوه ذاهلة 
 فوق الأربعين 

ُ
الحرارة

 ماء، المشهدُ يتكرّر 
َ
لا قطرة

مهيضو أجنحة، المسافاتُ سنوات  
شِباكُ صيّادي السمك في البحارِ البعيدة 

لا تزال ترفع عظاماً بشريّة 
لا نفع بــعــدُ مــن رفــع تــقــاريــر إلــى الجهاتِ 

الرسميّة  
 فــي الــوجــوه مــن أثــر خليطِ الملحِ 

ُ
الــحــرائــق
والنفط 

ــــي أســـأتُ 
ّ
 إن

ْ
ــرِ نـــفـــاقِ الــعــالــم، لا تــقــل مـــن أثــ

فهْمَك 
الــقــلــوب تقسو   

ّ
تـــكـــره، وإن ــــك لا 

ّ
إن  

ْ
تــقــل لا 

أحياناً  
ك تطلق الرصاصَ فوق رؤوسهم 

ّ
 إن

ْ
لا تقل

 هـــم لا يشبهونك 
ْ

قـــل لـــإكـــســـودس.  لــجــمــا 

فقط. 
■ ■ ■

ها النسِر  أيُّ
 سمائك     

ْ
ملقى مِن

 في قلبِ قلبِك     
ٌ
مطعون

تْ  
ّ
 مسافة، جف

ّ
هذه المسافة، وكل

ك     
ّ
وليس بعدُ إلّا خردة ظل

في الملحِ الواسع     
 أيّ شيء    

ْ
يا رئيس الطيور قل
إلّا انطفاء جناحيك 

ج في قبضتيك 
ّ
إلّا هذا التشن

إلّا هذا الذهول في صفاء سماوات عينيك. 
■ ■ ■

 
ُ
ربّما المسألة

هي مثلما الرؤية 
خلل حجابٍ كاشف. 

ما قد تحتجُّ به أيضاً مؤسّسة، 
 السائدة، الجماعاتُ السائدة، 

ُ
الأخلاق

الأطــروحــاتُ الــســائــدة، الأســمــاء، الطعناتُ 
ة. 

َ
المتبادَل

 ،
ُ
هُ التحديث

ُ
 القتال يلحق

ُ
ميدان

عة 
َ
المقتل الثالثة   

ُ
الــعــن الاثــنــتــان،  العينان 

عن سابق تصميم ورصد، 
حُ، الجنايات، الذين هُزِموا ونهضوا. 

َ
الجُن

تــمــوتَ عــزيــزاً عند  أن  أو   كريماً 
َ

أن تعيش
ذروة.  

ورقة، قبلها ورقة وبعدها مجرّد ورقة، 
 ،

ّ
في كتاب صدْفة، خطأ وحظ

وليس ربّما، بل بالتأكيد، 
 عيوبِ هذه المؤسّسة.

ْ
وهذا الخلل أيضاً مِن

■ ■ ■

 فأصمت وأصمتُ فأقول  
ُ

أقول
صمتٌ في كلام وكلامٌ في صمت 

الـــصـــمـــتُ قـــبـــل الـــعـــاصـــفـــة والـــصـــمـــتُ بــعــد 
العاصفة  

 
ْ
 أعــلــى مِــن

ُ
الــســمُّ يتقيّأ خــــدودَه والــســقــوط

برجِ الهاوية. 
■ ■ ■

ه لكم    
ّ
الضوءُ كل

از.  
ّ
فقط اتركوا لي هذا الكرسيّ الهز

■ ■ ■
مناقير جارحة 

وعيون مغمضة. 
■ ■ ■

 تريد دمي 
ٌ
بعوضة

 جناحيها بالعطر. 
ُ

وأنا أثقِل
■ ■ ■

الأصل طرفة 
والأغلب كذبة. 

■ ■ ■
أعطني الزجاجة 

 .
ً
 وأخرجَ قليلا

ُ
لينامَ النمل

■ ■ ■
ينزل ويقول  

يصعد ويقول  
يقطع ويقول  

شمس، ليل وزهور 
ويجتمع ويقول: رماد.

■ ■ ■
 بالبحر

ُّ
يستدل

ولا أثر لخطوة. 
* لبنان/ أستراليا

ماهر طلبه *

فـــي طـــفـــولـــتـــي... لــعــبــنــا لــعــبــة غــريــبــة لمــرة 
ــــوة  واحــــــــدة، فـــقـــد اجــتــمــعــنــا – نـــحـــن الإخـ
ــع مـــن مــنــا ســـوف يــمــوت 

ّ
الــخــمــســة - لــتــوق

مات  قــد  أعمامنا  أحــد  كــان  وقتها،  أولًا... 
ــمّـــع أبـــي  ــيـــومـــن، وتـــجـ قـــبـــل اجــتــمــاعــنــا بـ
وباقي الأعمام والعمات للقيام بواجبات 
الدفن وتلقي العزاء، ما حفز لدينا محاولة 
ع 

ّ
استقراء الغيب وقراءة المستقبل... فتوق

أخــــي الأكـــبـــر أنــــه ســــوف يـــكـــون هــــو، لأنــه 
الأكبر ولأن عمي الأكبر كان أول من مات 
مــن إخــوتــه وأخــواتــه وهــو مــا دعــم موقفه 

أمامنا.
أمــا أخــي الأصــغــر، فقد اختار أختي التي 
المــيــاد، لأنــهــا مريضة دائــمــا،  تسبقه فــي 
ولأنـــهـــا كــثــيــراً مـــا تــشــغــل الــعــائــلــة أيــامــا 
أنها كانت  انتظار موتها رغم  وأياماً في 
تقوم من رقدتها المــرة تلو الأخــرى سالمة 

 لنا القلق والانتظار... 
ً
تاركة

وأنــا تمنيت أن يكون الــرجــل الــذى يظهر 
دائـــمـــا فـــي الــتــلــفــاز، فــيــقــطــع عــلــيــنــا متعة 

نفهمه  لا  بكلام  وقتنا  ويشغل  المــشــاهــدة 
ولا نستفيد منه شيئاً، ورأيــت أنه الأحق 
بأن يكون الأول خاصة أنه كبير في السن 
ـــعـــت أنــــه ســــوف ينكسر 

ّ
لـــدرجـــة أنــــي تـــوق

تــه.  بــمــجــرد عــبــور الـــهـــواء مــن تــحــت عــبــاء
والــلــتــان كانتا محاصرتين  أخـــتـــاي...  أمــا 
بــالــصــبــيــة مـــن حــيــث المــــيــــاد... فــالــكــبــيــرة، 
ظــهــرهــا  وأدارت  وجـــهـــنـــا  ــــي  فـ ضـــحـــكـــت 
لاجتماعنا بعدما رمت فى وجهنا بتهمة 

فقد  دائماً،  المريضة  والصغرى  الجنون... 
ــواء حــتــى مــــأت رئــتــيــهــا به  ــهــ شــفــطــت الــ
وأشارت إلى نفسها صامتة، دون أن تبذل 
سبب  نفهم  لكننا  لــنــا...  لتفسر  مــجــهــوداً 
الصواب  تبتعد عن  لا  الاختيار ونجدها 

كثيراً... رغم حبنا لها وحزننا لمرضها.
الغريب في الأمر... أن أخي الأصغر – وهو 
الــشــخــص الأوْلـــــى بــالاســتــبــعــاد مـــن لعبة 
الموت- هو من مات أولًا... وأنه بعد يومين 

بالضبط مــن مــوتــه، اتصل بــي مــن هاتف 
ــل إلــى  ــه قـــد وصــ خــــارجــــي... لــيــخــبــرنــي أنــ
الجميع  أطمئن  أن  وطــلــب  ســالمــا...  الجنة 
إليه  أرســـل  ــغــهــم ســـامـــه... وأن 

ّ
وأبــل عليه 

مــع أقـــرب الــواصــلــن إلــيــه/ الــراحــلــن منا 
باستخدام  حلماً  تصنع  »كــيــف  كــتــاب   ...
الورق«، ليستخدمه في القضاء على الملل 
الـــذي يعاني منه نتيجة وحــدتــه... ورغــم 
أنه أنبأني أنه لا يوجد كتاب بهذا الاسم 
- نتيجة لانكشاف  كــان يعرف  لكنه  بعد، 
الغيب له - أنه سوف يُكتب في المستقبل 

وأنهينا المكالمة على وعد بلقاء قريب.
بـــدأت مــن فـــوري الــتــواصــل وزيــــارة الأهــل 
ومحاولة  مستقبلهم  لــقــراءة  والأصــدقــاء 
ــــرب الــراحــلــن  اســتــنــتــاج مـــن قـــد يـــكـــون أقـ
ليحمل الــرســالــة... كما اشتريت رزمــة من 
الــورق الأبيض جعلت منها باباً لمشروع 
ــي أســتــطــيــع أن أنــقــل له 

ّ
صــنــاعــة حــلــم لــعــل

الــخــبــرات المــكــتــســبــة فـــي اتــصــالــنــا الــقــادم 
ليتمكن من صناعة حلم - يقضي به على 

الملل-  باستخدام الورق.   
* مصر

فاروق شويخ *

 هـــذا الــضــبــابُ 
ُ

ــق
َ
ــــرى؛ ســـوف يُــغــل

ُ
ت

قريباً
وتولدُ شمسٌ جديدَه

ــنــــاءِ  ــــــــرُفــــــــاتِ الــــغــ
ُ

ــلــــى ش ــنــــمــــو عــ وتــ
قصيدَهْ؟ 

■ ■ ■
 أحلامَنا

ُ
عاويذ

ّ
ضيءُ الت

ُ
رى هل ت

ُ
ت

شهّي
ّ
 بالت

ً
 طافحة

َ
عودين

َ
وت

قاءِ 
ّ
 لِل

ٌ
سحة

ُ
 لنا ف

ُ
وتكون

ها وطناً؟
َ
سمّي دقائق

ُ
ن

■ ■ ■
 مــن غــربــةٍ وبـــادٍ 

َ
مــتــى ســتــعــوديــن

بعيدَهْ
رعى صباحاتِنا من جديدٍ معاً

َ
لن

فأنتِ هناكَ وحيدَهْ
وقلبي وحيدٌ هنا
ؤانِسُهُ في غيابِكِ

ُ
ت

هذي الجريدَهْ
* صور/لبنان

از
ّ
 الهز

ّ
فقط اتركوا لي هذا الكرسي

ـــــــرى..؟لعبــــــة المــــــوت
ُ

ت

توفا موزارد ــــ  

»ميتة« )طباعة 

صبغية، زجاج 

متحفي، إطار 
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أحمد عبد الحسين: بحثاً عن كتاب حنا الضائعكاثرين م. تاكر: ما لا تعرفه عن »ثقافة القهوة«

سيرةتاريخ

حــيــوات مـــزارعـــي الـــن ومــكــابــداتــهــم في 
الـــعـــيـــش مـــقـــابـــل أجــــــور بـــســـيـــطـــة، فــيــمــا 
ــا عــن  ــهــ ــاحــ ــات تــــزيــــد أربــ ــركــ ــشــ ــانــــت الــ كــ
التسويق  وخــبــراء  النفس  علماء  طريق 
والـــــدراســـــات الــطــبــيــة بـــجـــرعـــات عــالــيــة 
مــــن الـــحـــمـــات الإعـــانـــيـــة والـــشـــعـــارات 
إلــى مزيد من استهلاك هذا  التي تدعو 
إحـــدى  ستستعير  الــســحــري.  الإكــســيــر 
شــركــات الإعــــان عــبــارة قــالــهــا الرئيس 
الأميركي تيودور روزفلت عند انتهائه 
من كوب قهوة: »جيّدة حتى آخر قطرة«. 
كما ستستبدل شركات استيراد القهوة 
الأصـــنـــاف الــفــاخــرة بــنــوعــيــة أقـــل ثمناً، 
اعتقاداً  والــرائــحــة،  النكهة  حساب  على 
منها أن المستهلكين لن يلاحظوا الفرق. 
في تاريخها الطويل كمشروب شعبي، 
ــات مــحــتــدمــة  ــ ــراعـ ــ واجــــهــــت الـــقـــهـــوة صـ
مــع المــشــروبــات الــغــازيــة الــتــي نافستها 
للكافيين وفــي مقدمها  كــمــصــادر  بــقــوة 
»الــكــوكــا كـــولا«. هــذا المنتج الـــذي تمكّن 
بــتــولــيــفــة مـــن الــتــســويــق الاســتــراتــيــجــي 
ــدان يـــفـــوق  والـــــحـــــظ أن يـــصـــل إلــــــى بـــــلـــ
عددها البلدان التي وصلت إليها الأمم 
ون 

ّ
المتحدة. لكن الــذوّاقــة ما زالــوا »يحن

إلى ماضٍ أكثر أرستقراطية، ويحاولون 
اســتــعــادة حــقــبــة بــأكــمــلــهــا بــاخــتــيــارهــم 
أصــــنــــاف الـــقـــهـــوة ذات الـــحـــبـــة الــكــامــلــة 
 العتيقة والتنوع 

ّ
المعدّة بطاحونات البن

فــــي ســــــالات مــــحــــددة مــــن حـــبـــوب الـــن 
وتــحــمــيــصــهــا«. تــمــيــط كــاثــريــن م. تاكر 
فها 

ّ
اللثام عن المخاطر البيئية التي يخل

قــطــع الــغــابــات لـــزراعـــة الـــن واســتــعــمــال 
المـــبـــيـــدات الــكــيــمــيــائــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
في  فعلياً  نـــرى  لا  لكننا  الــعــمــل،  مشقة 
المــشــهــد الــعــمــومــي ســـوى ســفــن الشحن 
ــة الــــتــــي تــمــخــر  ــمـ والـــــحـــــاويـــــات الـــضـــخـ
المــحــيــطــات مــحــمّــلــة بـــأكـــيـــاس الــــن إلــى 
شاربي  تخيّلات  »إن  السعيدة  الــبــلــدان 
ــقــــهــــوة لــــلــــمــــزارع المــــــداريــــــة مــســكــونــة  الــ
بــعــمــال ســــعــــداء، تــغــايــر أحـــــام قــاطــفــي 
 بــالمــدن الساطعة والــجــيــوب المــأى 

ّ
الـــن

الأخــرى  الضفة  على  فهناك  بــالــنــقــود«. 

 فيها استعداداً لأن تكون ما 
ّ
بة لأن

ّ
معذ

أدنــى من  أبــداً  لكنها تظل  تكاد تكونه، 
ذلك، ينقصها شيء ما. وهذه حصتها 
من العذاب: أنها بحاجة إلى أمر خارج 
عنها لتكون. هي كلمة محمّلة بالشعر. 
لأنها محمّلة بالألم. إنها ليست ككلمة 
للتحقق شرط  تفترض  الــتــي  »يــوشــك« 
ق 

ّ
الوقت ليس إلا. فالفعل »يوشك« معل

فــي انــتــظــار زمـــنٍ ســيــحــن، لــكــن »يــكــاد« 
متروكة في أفق انتظار أبدي«. 

فــي فــصــل »شــعــر وجـــنـــس«، يــقــول عبد 
الحسين: »فــي الجنس مــسٌّ من الشعر، 
لأن الـــعـــراك الألــفــي بــن روح وجــســد لا 
يــنــتــهــي إلا عــلــى ســـريـــر«. يــحــيــلــنــا هــذا 
ــاث فـــي مــؤلــفــه  ــقـــول الــــى أوكــتــافــيــو بــ الـ
ــــزدوج« حــن يــقــول:  الــعــظــيــم »الــلــهــب المــ
»الإيـــروســـيـــة اســتــعــارة مـــن اســتــعــارات 
الـــجـــنـــس، والـــشـــعـــر ضــــرب مـــن شــهــونــة 
اللغة«. ونستذكر تحت نور هذا اللهب 
مـــا قــالــتــه الـــشـــاعـــرة الــعــربــيــة الــقــديــمــة:  
 
ٌ
/ وأخـــــذ »شــــفــــاء الــــحــــب تــقــبــيــل وضــــــــمٌّ
 تذرف العينان 

ٌ
بالمناكبِ والقرونِ، ورهز

البطونِ«،  على  بالبطون   
ٌ

وزحـــف منه/ 
اللغة  الدين بن عربي في تلك  أو محي 
الطازجة الحسية والشعرية في وصف 
المواقيت: »ورأى في هذه السماء غشيان 
، وكيف يكون 

َ
الليل النهارَ والنهارِ الليل

ــراً وقــتــا وأنــثــى  ــد لــصــاحــبــه ذكــ كـــل واحــ
وقــتــا، وســر الــنــكــاح والالــتــحــام بينهما 
وما يتولد فيهما من المولودات بالليل 

والنهار«. 
فــي أكــثــر مــن فــصــل، يــحــاول أحــمــد عبد 
الـــحـــســـن أن يـــمـــســـك بـــتـــعـــريـــف حــسّــي 
أو فــلــســفــي تـــجـــريـــدي لــلــشــعــر، فــيــبــرز 
تـــارة كــفــكــرة مــجــانــيــة صــاغــهــا هايدغر 
البراءة«  الأفعال حظاً من  أكثر  »الشعر 
فــي فــصــل »صـــاة فــي قــلــب الــقــامــوس«، 
الــحــاج  وتــــارة عــلــى هيئة شــيــخ يشبه 
عزلة  الشاعر  على  يقطع  المــنــامــات،  فــي 
 لــه: 

ً
الــكــتــابــة فـــي مــقــهــى دمــشــقــي، قـــائـــا

الــتــي هي  »كـــل كلمة هــي رد عــلــى كلمة 
الشاعر  يقاطعه  وحــن  كلمة«.  على  رد 
الشيخ  يرجع  النهاية«،  »حتى  بالقول 
 المــاء إلــى النبع: »غلط، إلــى البداية، 

َّ
كــل

الــــــى كـــلـــمـــة أولـــــــى لا صــــــوت فـــيـــهـــا ولا 

الحصول  وحلم  وظلم،  وتلوّث  »سخام 
 إذاً، 

ّ
ــــول«. رحــلــة الــــن عــلــى تــأشــيــرة دخــ

ــرارة، قبل أن تــتــحــوّل إلى  هــي تــاريــخ المــ
 على 

ّ
رع الــن

ُ
أحد مظاهر العولمة، فقد ز

المدارية  البلدان  مدى خمسمئة عام في 
كــي يُستهلك فــي الأقــالــيــم المــعــتــدلــة، ما 
المناطق  ربــط شعوب مختلف  إلــى  أدى 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ والــــــــقــــــــارات بــــالــــتــــجــــارة والاســ
والــهــجــرة والـــغـــزو والانـــتـــشـــار الــثــقــافــي 
والديني »إن في كوبك عالماً من التاريخ« 
تـــــقـــــول. ولــــكــــن مـــــا هـــــي الاســــتــــعــــمــــالات 
؟ تبعاً للسجلات، فإن رحلة 

ّ
الأولى للبن

الاكتشاف بدأت من الحبشة )أثيوبيا(، 
وحُــمــلــت الــنــبــتــة الــســحــريــة عــبــر البحر 

ــــروف، مــخــلــوقــة وخـــالـــقـــة فـــي الــوقــت  حــ
نــفــســه... تــلــك هــي الــكــلــمــة الــتــي يــتــذابــح 
عليها الشعراء«. يبدو الشعر في فصل 
آخر  بمثابة مضاد حيوي للعولمة. إنه 
مرادف لشمعة باشلار أو لسورة النور 
ــة الـــتـــي فــيــهــا تــســكــن شــعــري  ــيـ ــقـــرآنـ الـ
لــلــنــور فـــي مــشــكــاة ثـــم فـــي مــصــبــاح ثم 
في زجاجة، مقابل سرعة ضوء العولمة 
 

ّ
الـــتـــي فـــي فــيــضــانــهــا المــعــلــومــاتــي شــل

لــقــدرة الانــســان عــلــى أن يفكر ويــتــدبــر. 
في تنويع آخر، يبدو الشعر أيضاً مثل 
»دعوة إلى الضيافة« على قول دريدا، إذ 
الحسين قصيدة صغيرة  يستذكر عبد 
أعــطــاهــا لــصــديــق: »دائــمــا كــنــت أمضي 
هناك/وأشعر أني هنا/ربما حين أبقى 
هــنــا/ســوف أشــعــر أنــي هــنــاك/مــفــزع أن 

تكون هنا/ مفزع أن تكون هناك«.
 يستعرض الشاعر حياة هذه القصيدة، 

الأحـــمـــر إلــــى الـــيـــمـــن، فــاســتــخــدمــه أحــد 
أتــبــاع الــطــريــقــة الــصــوفــيــة كــي يعينهم 
عــلــى الــســهــر مـــن أجــــل قـــيـــام الـــلـــيـــل، ثم 
انــتــشــرت الــقــهــوة فــي الــعــالــم الإســامــي، 
ــر جــذب  ــى أوروبــــــــا. أمــ لــتــبــحــر لاحـــقـــا إلــ
المنطقة،  على  الاستعمارية  الــصــراعــات 
ــع الــعــثــمــانــيــون إمــبــراطــوريــتــهــم  إذ وسّــ
القرن  الخامس عشر. وخــال  القرن  في 
ــزوا الــيــمــن وســيــطــروا  الــســابــع عــشــر، غــ
ــــن فــــي الــــقــــرى الــجــبــلــيــة  ــقـــول الـ عـــلـــى حـ
واحــــتــــكــــروا تــــجــــارتــــه، قـــبـــل أن تــصــبــح 
هـــولـــنـــدا وبــريــطــانــيــا قـــوتـــن بــحــريــتــن 
كــبــيــرتــن. هــكــذا هــــرّب مــغــامــر هــولــنــدي 
غــرســة مــن مــيــنــاء عـــدن إلـــى امــســتــردام، 

التي بدت له أول الأمر ساذجة، هو الذي 
لم يخرج من حدود بغداد عند كتابتها 
ليختبر  »هنا« و»هناك«، لكنها غيّرت 
اها 

ّ
في حياة صديقه المسرحي الذي تلق

ــارت مــصــداقــا لحياته في  كــالــهِــبــة، وصـ
الــتــرحــال والــهــجــرة والمــنــافــي، ليغنيها 
ــا بـــعـــد، ولــيــمــوت  ســمــيــح شــقــيــر فــــي مــ
ــــردد قــصــيــدة  الــصــديــق مــقــتــولًا وهــــو يـ
أخرى لعبد الحسين عن غرباء يطرقون 
ينطلق ولا  القصيدة سهم  كــأن  الــبــاب، 
شــــيء يــعــيــده إلــــى قـــوســـه. فـــي الــفــصــل 
الـــــذي يــحــمــل الـــكـــتـــاب عـــنـــوانـــه، والــــذي 
والتشيع«،  الشعر  »حول  بمقطع  يبدأه 
نــســتــذكــر مــظــفــر الـــنـــواب فـــي وتــريــاتــه: 
كان  بَينهمُ  عَليّ...   

َ
حُون

ّ
الفل شدَ 

َ
»واحت

...«، من  .. والأهـــــــــوازيُّ أبـــو ذرٍ  .. و  عــلــيّ 
ــريــــات الــطــفــولــة فـــي مــديــنــة الــصــدر  ذكــ
التي تطوف بالمياه، فيدخل غريبٌ الدار 

وزرعها في دفيئة، إلا أن التجربة فشلت 
رعت في مستعمرة »جاوا« لتصبح 

ُ
ثم ز

أهــــم مـــركـــز لــتــصــديــر الــــن )يـــربـــط اســم 
البن  بــزراعــة  وإذا  بكلمة جـــاوا(.  القهوة 
إلــى جنب،  تسير مــع الاســتــعــمــار جنباً 
من دون أن نهمل العمل القسري لسكان 
في  أفريقيا  من  المجلوبين  المستعمرات 
الآخر  المقلب  وعلى  إنسانية.  لا  ظــروف 
ــروب بـــن الــهــولــنــديــن  ــ نــشــبــت ثــــاث حـ
والــبــريــطــانــيــن مـــن أجـــل الــهــيــمــنــة على 
تـــجـــارة الــــن والــــشــــاي فـــي الـــهـــنـــد، وفــي 
الــحــرب الــرابــعــة تــمــكّــنــت بــريــطــانــيــا من 
الهند  هزيمة هولندا، فأصبحت شركة 
الــشــرقــيــة الــبــريــطــانــيــة الــقــوة الــتــجــاريــة 
 
ّ
الأولـــــى فـــي الــعــالــم آنــــــذاك. حــــروب الـــن

فــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا اللاتينية 
أحــدثــت اضــطــرابــا فــي الــثــقــافــات وطــرق 
التهجير.  إلــى  وأدت  التقليدية  الــحــيــاة 
وبـــحـــلـــول الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر وبــــزوغ 
ــلـــت الـــقـــهـــوة  ــتـ ــة، احـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــــثـــــورة الـــصـ
كــمــشــروب ثــمــن مــكــانــة مـــرمـــوقـــة، ومــن 
إلــــى مـــشـــروب للجميع،  لــلــنــخــبــة  مــتــعــة 
التي  العاملة  الطبقة  بنشوء  خصوصاً 
تــحــتــاج إلــــى »انـــضـــبـــاط بـــدنـــي«، كــانــت 
الــقــهــوة أفــضــل وسيلة مــســاعــدة ليقظة 

العمال في المصانع.
القهوة  ستحرّم  الإسلامية،  البلدان  في 
بفرمان من والي مكة العثماني )1511(، 
ذكر في الــقــرآن، حسب بعض 

ُ
لأنها لم ت

الفقهاء، لكن السبب الأساسي للتحريم 
ــارج  ــ ــة خـ ــبــ ــريــ ــن الـــتـــجـــمّـــعـــات المــ ــ أتــــــى مـ
الشغب.  أعــمــال  مــن  والخشية  المساجد، 
ــات أخـــرى  ــ ــم الــتــحــريــم فـــي ولايـ وســيــعــمَّ
مــثــل الـــقـــاهـــرة والــقــســطــنــطــيــنــيــة، حتى 
ــراد الـــرابـــع  ــ  الـــســـلـــطـــان الــعــثــمــانــي مــ

ّ
إن

بتقييد أصحابها  وأمـــر  المــقــاهــي  أغــلــق 
والـــزبـــائـــن داخـــــل أكـــيـــاس وقـــذفـــهـــم في 
البوسفور، إلى أن أصبحت القهوة جزءاً 
أساسياً من الطقوس اليومية المعتادة. 
وأنت ترتشف قهوتك صباحاً، فكّر بآلام 
طحن 

ُ
، إذ ت

ّ
ملايين العمال في مزارع البن

حياتهم كل يوم من دون إعلانات.

 ويخرج بطريقة 
ً
يطلب أن يستريح قليلا

عجائبية ليقال إنه المهدي المنتظر، الى 
العزاء  قــارئ  أبيه  الشاعر متفرجاً على 
الــذي بقوة الشعر الحسيني  »يقدر أن 
يجرد الرجال من هيبة وكبرياء واتزان 
كانوا يتحلون بها قبل قليل، ليجعلهم 
يــنــوحــون ويــصــرخــون كــالــثــكــالــى«، إلى 
ــه  ــديـ ــأمــــل فــلــســفــي لــلــتــشــيــع الـــــــذي »لـ تــ
تــاريــخــان واحـــد للماضي المــؤلــم وآخــر 
الوجع،  الــذي يريد به مسح  للمستقبل 
ولا تاريخ للحاضر«. والشاعر في هذا 
بــالــاهــوت يجادل  التمزق »طــفــل لاعــب 
ــدار«. إنـــه لعب  ــ عــن تــأريــخــه فــي شــق جـ
التشيع  بنصوص  مترعة  لذاكرة  خطر 
ــيـــة، ورغــبــة  كــمــرجــعــيــة لــغــويــة ووجـــدانـ
وإطلاقها  الذاكرة  مفارقة  في  محمومة 
ــــول الـــفـــقـــه/ ومــحــوت  )قــــــرأتُ كـــتـــاب أصـ
اســمــي مــن بــن الأســمــاء/لــقــد نــجــوت(، 
ــمّـــل الـــشـــعـــر حــمــولــة  لــكــنــهــا نــــجــــاة تـــحـ
الرفض والــحــزن الكربلائي فــي  »أرض 

السواد«. 
عــــن بــــدايــــة عـــاقـــتـــه بـــالـــشـــعـــر، يــتــحــدث 
أحمد عبد الحسين عن كتاب أبيض في 
»مكتوب  طويل  بعنوان  الطفولة،  أيــام 
أعماقه،  إســكــات حــيــوانــات  يــريــد  لطفل 
 طــويــلــة يلهيهم 

ً
يــلــقــم أشــخــاصــه جــمــا

بــتــأمــلــهــا، ومــــن فـــهِـــمَ فــلــيــفــهَــم، ومــــن لم 
السحر،  مــن  حصته  لــه  فستكون  يفهَم 
مـــن الـــدهـــشـــة الـــتـــي ســتــطــبــع الــــى الأبـــد 
ــذا الــكــتــاب المــلــيء  كـــل قــــول مـــــــوارب«. هــ
ــا بـــتـــخـــطـــيـــطـــات لأشــــجــــار تـــخـــرج  أيــــضــ
مــنــهــا شـــرايـــن تــنــتــهــي بــعــيــون بــشــريــة 
ــر بـــعـــد أن  ــاعـ ســيــضــيــع ويـــــطـــــارده الـــشـ
ــم يــبــق من  ــا«، إذ لـ ــنـ ــتـــاب حـ يــســمــيــه »كـ
الــذاكــرة،  في  الكلمتين  تلك  غير  عنوانه 
عاماً  عشرين  بعد  بالصدفة  ويكتشف 
أنه لشاعرة سورية راحلة اسمها إكرام 
أنــطــاكــي، والـــرســـوم للشاعر الإســبــانــي 
هذا  الحسين  عبد  يختم  لــوركــا.  الكبير 
الــفــصــل بـــأن لــكــل شــاعــر كــتــابــا ضائعاً، 
ــان لــديــك كــتــاب مــفــقــود/ احـــرص  »إن كـ
ــده«. ربــمــا يــكــون »طــفــل  ــجـ عــلــى أن لا تـ
لاعب باللاهوت« هو هذا »كتاب حنا« 
الــضــائــع لــلــبــاحــثــن عـــن ســيــرة جميلة 

وحساسة للشعر والشاعر.

خليل صويلح

في  نتناوله  الـــذي  الــقــهــوة  فنجان  وراء 
مقهى مــا ثــم نمضي، تــاريــخ طــويــل من 
الــحــروب والــعــبــوديــة وصـــراع الشركات 
إنتاج  على  للسيطرة  للحدود  الــعــابــرة 
ـــز مــطــامــح 

ّ
ــف  وتــــوزيــــعــــه، تــــاريــــخ حـ

ّ
ــــن الــ

أوروبا الاستعمارية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر على الاستثمار في 
تجارة الــرق، وصــولًا إلــى عولمة القهوة 
المـــشـــروب الأكــثــر شعبية في  بــوصــفــهــا 
الـــعـــالـــم، والــســلــعــة الــثــانــيــة بــعــد الــنــفــط 
. فالنفط هو المصدر الأول للوقود 

ً
قيمة

عــلــى الـــكـــوكـــب، أمــــا الــقــهــوة فــهــي وقـــود 
إنــتــاجــيــة الــعــمــل، وتــالــيــا هــمــا مــصــدران 

مكملان للطاقة في التجارة العالمية. 
الــن من  إلــى أرض  فــي رحلتها الملحمية 
ــنـــدوراس  كــولــومــبــيــا إلـــى غــواتــيــمــالا وهـ
والــــبــــرازيــــل، تــتــبــع كـــاثـــريـــن م. تـــاكـــر في 
ــادر عــام  ــقـــهـــوة« الــــصــ كــتــابــهــا »ثـــقـــافـــة الـ
2010 )انتقل حديثاً إلى العربية عن »دار 
كريشات(  فائق  وفيق  ترجمة  فــواصــل«، 
الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــقــهــوة. يــتــجــاوز 
ــزاج  ــ ــدود تــحــســن المـ ــ الــــولــــع بـــالـــقـــهـــوة حــ
نحو روابــط اجتماعية تقع خــارج المنزل 
ومــــكــــان الـــعـــمـــل، بــوصــفــهــا مـــكـــانـــا ثــالــثــا 
لــلــنــقــاش والــتــواصــل والــصــداقــة، قــبــل أن 
وأمثالها  »ســتــاربــاكــس«  سلسلة  تطيح 
القديمة  القهوة  ثقافة  الطويلة  بأذرعها 
بــنــوع مـــن الاحـــتـــكـــار الـــعـــولمـــي، لــيــس في 
شراء  في  وإنما  فحسب،  الخدمة  نوعية 
أســهــم فــي شــركــات مــــزارع الــــن، وتــقــديــم 
خدمة الانترنت في مقاهيها الخاصة، ما 
 دينامية مختلفة في تحدّي أعراف 

َ
خلق

ميّزت  الــتــي  للسلطة  و»الازدراء  المــقــهــى، 
المقاهي الأولى في أوروبــا«. أمر أدى إلى 
الثقافية  المــعــرفــة  فــي  طبقية  تــقــســيــمــات 
والمـــيـــول والــــــذوق، تــبــعــا لــنــوعــيــة الــقــهــوة 
لة »اسبريسو أم لاتيه أم كابتشينو 

ّ
المفض

أم قهوة عادية« كنوع من الهوية. 
ــيــــة  ــيــــركــ هـــــكـــــذا قــــطــــعــــت الــــبــــاحــــثــــة الأمــ
لـــاطـــاع عـــن كــثــب على  ــال  ــيــ آلاف الأمــ

محمد ناصر الدين

)منشورات  باللاهوت«  في »طفل لاعب 
المتوسط ـ 2021( للشاعر العراقي أحمد 
عبد الحسين الصادر أخيراً تحت خانة 
منذ  بيدنا  الشاعر  يمسكنا  »السيرة«، 
ليست  أنــهــا  ليخبرنا  الأولـــى  الصفحة 
لمنطق  تخضع  تماماً،  شخصية  سيرة 
استذكار  »محض  بل  والتاريخ،  الوقت 
لمـــا فــعــلــه الــشــعــر بـــــي... مـــا مـــن تسلسل 
زمني يربط هذه النصوص والتأملات. 
كــل شـــيء مبعثر كــمــا لــو أن الــشــعــر مــرّ 
ــلــــبَ الأشــــيــــاء وجــعــلــهــا رمــيــمــا  هـــنـــا وقــ
منثوراً. هكذا مضت حياتي مع الشعر، 
فـــا تـــكـــاد تــعــثــر عــلــى نـــظـــام يضبطها 
أبعثر  أن  أردت  يــفــهــرســهــا...  مــنــطــق  أو 

سيرتي لتلائم حياتي«. 
 نــحــن إذن أمــــام ســيــرة لــلــشــعــر، وتــأمــل 
ــا يــبــدأ  نـــظـــري وتـــجـــريـــبـــي فـــيـــه، أول مــ
بــجــســده ومــادتــه الأولــــى: الــكــلــمــات. في 
ــة فــــي انـــطـــبـــاق  ــ ــالـ ــ فـــصـــل بـــعـــنـــوان »رسـ
الــشــفــتــن« وآخـــر بــعــنــوان »يــكــاد زيتها 
ــة فــي  ــغـ ــلـ يـــــضـــــيء«، تــتــجــلــى حـــــــروف الـ
رمزيتها وقوتها بما يحيل الى الأحرف 
الــذكــر وتأويلها  ــبــتــدأ بها ســور 

ُ
ت الــتــي 

»قبل  الصوفية:  عند  الشعري  الباطني 
ثــاثــن عــامــا قــال لــي شيخي فــي قــم إن 
ــة. قــال  ــيـ المــيــم هــو حـــرف الــحــقــيــقــة الآدمـ
انــظــر الـــى تــأخــره فــي آدم ثــم انــظــر إلــى 
مــرتــن، متقدماً  اســم محمد  فــي  وروده 
من  أحــمــد  »اســم  وستفهم«،  ومتوسطاً 
دون الميم سيصير »أحــد« وهو حقيقة 
الـــــذات المــنــفــرد الــــذي لــيــس مــعــه غــيــره، 
ــان فــــرق بـــن الاثـــنـــن،  ــــولا المـــيـــم مـــا كــ ولـ
فــالمــيــم هــو تــحــقــق الــعــبــوديــة«، لتخرج 
وردة الشعر من تراب هذا التأمل: »كلما 
ــال المـــوت   عــلــى شـــفـــة/ قــ

ٌ
انــطــبــقــت شـــفـــة

للشفتين: آمين«. 
ــاد زيـــتـــهـــا يـــــضـــــيء«، تــتــبــدى  ــ ــكـ ــ ــــي »يـ فـ
الــحــســاســيــة الــلــغــويــة فــي تــمــريــن بديع 
على كلمتين تبدوان مترادفتين، ليضم 
إلى  الشعرية  حساسيته  الحسين  عبد 
حساسية اللغة في تأويلهما:  »لا توجد 
كــلــمــة  »يــكــاد« إلا ويــوجــد معها عــذاب 
ــم. والأشـــيـــاء الــتــي تــكــاد هــي أشــيــاء  وألــ

تبعاً 

للسجلات، 

فإن رحلة 

الاكتشاف 

بدأت من 

الحبشة 

ملت 
ُ

وح

النبتة 

السحرية إلى 

اليمن

سيرة 

للشعر، 

وتأمل 

نظري 

وتجريبي 

فيه

لمحات

سوزان سونتاغ      

فها 
ّ
ــوزان ســونــتــاغ فــي مؤل تــقــدّم ســ

نقداً   )1978( كــاســتــعــارة«  »المــــرض 
ــتـــي تـــرافـــق  لـــلـــغـــات والاســــتــــعــــارات الـ
الحديث عن الأمراض والمصابين بها، 
ي عــن الاســتــعــارات 

ّ
إلــى التخل داعــيــة 

الــنــاقــدة  نفسياً.  المــريــض  تثقل  الــتــي 
ــرة الأمــيــركــيــة الــتــي عــانــت من 

ّ
والمــنــظ

الـــســـرطـــان مــــــــراراً، تــبــنــي نــظــريــتــهــا 
ف على بعض الأمثلة 

ّ
النقدية في المؤل

ــثــقــافــيــة  ــارات الـــديـــنـــيـــة وال ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ي 

َ
بمرض ارتــبــطــت  الــتــي  والسياسية 

السرطان والسل، من خلال الكتابات، 
والتصريحات التي يتوصّل بعضها 
إلـــى أن أمـــراضـــا كــهــذه هــي نـــوع من 
 هذه يتضمّنها 

ّ
العقاب للمريض، كل

الكتاب الذي سيصدر قريباً بالعربية 
ــة: حسين  ــمـ )تـــرجـ المــــــدى«  »دار  عـــن 

الشوفي(.

محمد روحي الخالدي         

  
المـــســـألـــة  أي  »الــــســــيــــونــــيــــزم  ــل  ــ

ّ
ــك ــشــ يــ

الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية 
الفلسطيني  للمفكر  الصهيونية«،  عــن 
محمد روحي الخالدي، الدراسة العلمية 
ــتــبــت بــلــغــة الـــضـــاد عن 

ُ
ــى الـــتـــي ك ــ ــ الأولـ

الصهيونيّة. الكتاب الــذي حــرّره المــؤرخ 
)»مؤسسة  الخالدي  وليد  الفلسطيني 
مع  بــالــتــعــاون  الفلسطينية«  الـــدراســـات 
ــي الــــقــــدس(، هو  »المــكــتــبــة الـــخـــالـــديـــة« فـ
المؤلف  أنجزها  منتهية  غير  مخطوطة 
بقيت  لــكــنــهــا  ــام 1913،  عــ ــه  ــاتـ وفـ قــبــل 
مــحــفــوظــة بـــن أوراقــــــه الــشــخــصــيــة في 
ــالـــديـــة«. يــرصــد  أرشـــيـــف »المــكــتــبــة الـــخـ
في  الأوّل  الصهيوني  الــنــشــاط  الــكــتــاب 
فلسطين، وتــواطــؤ الأجــهــزة المحلية مع 
سماسرة الصهاينة، كما كشف التحايل 
عــلــى قــــرار الــحــدّ مــن الــهــجــرة اليهودية 

وانتقال الأرض العربية إلى اليهود.  

نزار آغري         

  
المـــا زعــــفــــران«، و»كــاكــا  بــعــد »أوراق 
ــدار«، و»شـــــارع ســـالـــم« صـــدرت  ــجــ ــ وال
ــاتـــب والمـــتـــرجـــم  ــكـ ــلـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ روايـــــــــة جـ
السوري نزار آغري أخيراً عن »الكتب 
خان« في القاهرة. تحمل الرواية عنوان 
»البحث عن عازار«، وفيها نتابع علاقة 
الــصــديــقــن عــيــد وعــــــازار فـــي مــديــنــة 
من  له  تتسع  بما  السورية  القامشلي 
تنوّع في الطقوس والأعراق والديانات. 
في الــروايــة سنكون أمــام رحــات بين 
 

ّ
مــــدن وضـــــواح وأعـــمـــار طــويــلــة، يــظــل
الـــبـــراءة الأوّل  فيها الــســعــي إلـــى زمـــن 
طـــاغـــيـــا. روايــــــة يــكــتــبــهــا آغـــــري بلغة 
فة وهادئة، لإعادة 

ّ
بسيطة وغير متكل

رسم أمكنة وزوايا وأسواق في المدينة 
الــســوريــة الــتــي تصبح مــجــرّد ذكــرى 
بيروت  بــن  البطل لاحقاً  تنقلات  فــي 

وحلب والنروج.  

مجموعة من الباحثين       

 
دمشق:  في  العربية  »الحكومة  يضمّ 
التجربة المبكرة للدولة العربية الحديثة 
الــعــربــي  )المــــركــــز   »)1920-1918(
لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة الـــســـيـــاســـات(، 
ثمانية عشر بحثاً قدّمت في مؤتمر 
عقده المركز في بيروت سنة 2019. 
تتناول الأبحاث الحكومة العربية في 
دمشق على ضوء تغيرات وتحولات 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
الــدولــة،  بــنــاء  عـــدّة منها  مــن مناظير 
خلال  مــن  بتركيا  الحكومة  وعــاقــة 
الأرشيف  في  الحكومة  أبحاث حــول 
فيصل  اتفاقية  ومــشــروع  العثماني، 
ف بعض 

ّ
ومصطفى كمال. كذلك تتوق

الأبحاث عند تأثير النخب السياسية 
والــثــقــافــيــة فــي دســتــور ســوريــا لعام 
أدّت  التي  الداخلية  والــعــوامــل   ،1920

إلى الانهيار.  

اح      
ّ

فراس السو

  
ــار عـــنـــد الــســامــيــن  ــ ــجـ ــ ــادة الأحـ ــ ــبـ ــ »عـ
وأصـــل الــحــجــر الأســــود« )الــتــكــويــن( 
للباحث  الجديدة  الدراسة  عنوان  هو 
السوري فراس السواح. يضمّ الكتاب 
مــجــمــوعــة دراســـــــــات، بــعــضــهــا كـــان 
للسواح  الإنــكــلــيــزيــة  باللغة  ــشــر 

ُ
ن قــد 

»عــبــادة  يتقصّى قسم  الــســابــق.  فــي 
الأحجار« رمزية حجر الكعبة الأسود 
ودواعي تقديسه قبل الإسلام وبعده، 
ــي ثــقــافــة الــشــرق  ــه فـ ــولـ مــتــتــبّــعــا أصـ
ــات« يـــقـــدّم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــم. فــــي »إسـ ــديـ ــقـ الـ
يه »أورشليم العصور القديمة 

َ
دراست

بين التوراة والتاريخ«، و»البقية التائبة 
ونشوء الديانة اليهودية«، فيما يضمّ 
ــشــرت 

ُ
ــات ن ــ قــســم »مــتــفــرقــات« دراسـ

في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، 
لقيت كمحاضرات داخــل سوريا 

ُ
أ أو 

وخارجها. 

ضياء حيدر رحمن       

تـــجـــري أحـــــداث روايـــــة »فــــي ضــوء 
الجمل  نــعــرفــه« )مــنــشــورات  مــا لا 
– ترجمة: علي عبد الأمير صالح( 
لــضــيــاء حــيــدر رحــمــن بــن كــابــول 
ــاد ودكــــا  ــ ــ ونــــيــــويــــورك وإســــــــام أبـ
ومــدن أخــرى. في روايته الصادرة 
ــــراوح 

ُ
ت  ،2014 ســنــة  بــالإنــكــلــيــزيــة 

ــدة الــزمــنــيــة لــلــعــمــل بـــن الــحــرب  ــ المـ
ــرة الأزمـــــة  ــتــ ــان، وفــ ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ فــ
الاقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم بــن عامَي 
كــثــيــرة  ــلـــة  أســـئـ و2008.    2007
يـــطـــرحـــهـــا الـــكـــاتـــب الـــبـــنـــغـــالـــي فــي 
والانتماء  الحب  منها  القصّة  هــذه 
والــعــلــم والـــحـــرب مــن خـــال عــاقــة 
صــداقــة بــن رجــلــن، تغطي الــروايــة 
الــحــقــبــة الأولــــى مــن الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن بــأزمــاتــهــا وحــروبــهــا، 

يسردها راوٍ مجهول الهويّة.   

رانية الجعبري : الأشياء حين تسرد القصص

قصص

ــرأة غــيــر  ــ ــ ــبـــدو المـ يــســتــعــيــد ذاكـــــرتـــــه«، تـ
مــكــتــرثــة بــمــلــقــط الـــحـــواجـــب وتـــريـــد أن 
تشتري واحداً جديداً، لكنها في عجلة 
مــن أمــرهــا. وحــن كــانــت تتأمل نفسها 
وهــي تجتهد فــي إزالـــة شــعــرة صغيرة 
بقبلة  الملقط  باغتها  فمها،  حــول  جــداً 
عـــلـــى طـــــرف شـــفـــتـــهـــا. تـــخـــتـــار الــكــاتــبــة 
نــهــايــة مــبــاغــتــة وحــنــونــة كــأنــهــا تجعل 
ــقـــدرة عــلــى الإحــســاس  ــرأة الـ ــ لأشـــيـــاء المـ
الأشــيــاء  تــبــدو  وأحــيــانــا،  يشغلها.  بما 
لها  أهمية  المـــرأة  تعطي  بينما  عــاجــزة 
ــان مــــع هـــــذه الأشــــيــــاء  ــ ــالأمـ ــ ــوراً بـ ــ ــعـ ــ وشـ
. ففي قصة أخرى 

ً
كفنجان القهوة مثلا

فنجان  يتحدث  شــعــور«،  »بــا  معنونة 
المــرأة  تمسكه  بينما  عجزه  عــن  القهوة 
وتــقــلــبــه فـــي يــديــهــا، فــيــقــول فـــي نــهــايــة 
الـــقـــصـــة »يــتــمــلــكــنــي عـــجـــز كـــبـــيـــر، وأنـــا 
الــصــفــحــة الــبــيــضــاء الـــتـــي كـــانـــت تخط 
اللتين  الزمن، بتّ تائهاً بلا تلك الكفين 

تقلباني وتقرآن المستقبل«. 
ــة أن تـــقـــرأ مـــشـــاعـــر هـــذه  ــيــ ــاول رانــ تــــحــ
الأنــثــى مــن خــال هــذه الأشــيــاء، فتقول 
فـــي قــصــة أخــــرى بــعــنــوان »الانـــتـــظـــار«، 
ــلـــوز تــهــمــس لأخـــتـــهـــا: »هــل  ــة الـ ــ أن ورقـ
ــا وتـــرقـــبـــنـــا  ــنـ ــتـ ــبـ يــــــــــدرك الــــبــــشــــر بـــمـــحـ
هــذه  إذن  تــدخــل  حــيــاتــهــم؟«.  لتفاصيل 
الــســرد  عــالــم  إلــى  الخفية  الشخصيات 
غامضة  مــشــاعــر  عــن  يــتــحــدث  وتجعله 

كالانتظار والشوق. 
ــرد فــــكــــان خـــفـــيـــفـــا جــعــلــتــه  ــمــ ــتــ وأمــــــــا الــ
الــكــاتــبــة يــمــر فـــي تــفــصــيــل وفــــي قــصــة 
صغيرة حجماً جاءت بعنوان »صحو« 
وجعلت القاصة زينتها التي تهز عرش 
الرحمن تهز عرش الرجال في إحساس 
بسيط بأنها خرجت عن نصيحة أمها. 

تــعــطــي تــلــك الــقــصــة إشـــــارة إلــــى حجم 
التمرد في عالمها. رغم أنه بسيط، لكن 
ــد يــعــطــي معنى  ــداً وقـ دلالـــتـــه كــبــيــرة جـ

كبيراً للعالم من حولها. 
ــة مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا بــقــصــة  ــقــــاصــ تـــخـــتـــم الــ
بعنوان »مرايا« التي يشكل فيها العالم 
في  الحميم  لعالمها  خلفية  الافتراضي 
ظـــام غــرفــتــهــا، كـــأن هــنــاك عــالمــن لهذه 

البعض،  بعضهما  مع  يتداخلان  المــرأة 
للآخر.  خلفية  منهما  الــواحــد  ويشكل 
أننا  أجــواء نعرفها، ونلاحظ  نقع على 
أمـــام تفاصيل تــذكــرنــا أنــنــا نــحــاول أن 
ــالمـــن، وأن لا  نـــكـــون حــقــيــقــيــن فـــي الـــعـ
حدود في عالم المرأة، فقد أصبح يتسع، 
ــار إحــــدى المـــرايـــا الــتــي  فــالــفــيــســبــوك صـ
ذلــك لا  تــرى فيها نفسها، ولكنها رغــم 

تقع في وصف ممل لهذه الأشياء بقدر 
مـــا تــنــوه لـــوجـــودهـــا وتــعــطــي إشــــارات 
ــا عـــلـــى أن تــعــطــي مــعــنــى  ــهـ ــدرتـ عـــلـــى قـ

كبيراً لعالم المرأة وحياتها.
 
ً
الــقــصــة شكلا تــأخــذ  الــكــاتــبــة أن  تطمح 

ــبـــوح أو أن  الـ ــر غــيــر الاحـــتـــجـــاج أو  آخــ
نعرفها جيداً،  أصبحنا  أســراراً  تعكس 
بل هي محاولة لالتقاط تفاصيل تقول 
أشــــيــــاء مــخــتــلــفــة عــــن أجــــــــواء نــعــرفــهــا 
عن  فيها  تبتعد  وسلسة  بسيطة  بلغة 
ــر أو حتى  مــحــاولات الــحــديــث مــع الآخـ
للمرأة  يحن  السرير  فنجد  استجدائه، 
بــيــنــمــا يــغــار الـــرجـــل مـــن ســريــرهــا، فلا 
ــراع معه  ــراك أو صــ نــعــثــر عــلــيــهــا فـــي عــ
قصة  فــي  الجملة  تلك  على  نعثر  حتى 
تفكر  »مــا  طــاســم«:  »ليست  بـ معنونة 
بــه كـــان أبــعــد مــن صـــاة أبــيــهــا« وهــذه 
 تــصــف المــجــمــوعــة، فهي 

ً
الــجــمــلــة فــعــا

ــبــعــد الــســرد عــمــا يــفــكــر به 
ُ
تــحــاول أن ت

الــــرجــــل بـــالمـــعـــنـــى الأوســـــــع،  أبــــوهــــا أو 
ــي المـــجـــمـــوعـــة كــكــائــن  فــتــظــهــر المـــــــرأة فــ
مـــســـتـــقـــل ومــــكــــتــــمــــل. ومــــــن هــــنــــا يـــبـــدو 
طــمــوح الــقــاصــة فـــي نــســج لــغــة خــافــتــة 
ــل،  ــ ــرجـ ــ ــور الـ ــ ــــصـ ــن تـ ــ ــة عــ ــ ــارجــ ــ ــــن خــ ــكـ ــ ولـ
بالضبط كما تعنون مجموعتها »كما 
لا يحب أبي أن يراني«. هي الرغبة إذن 
وكما  الآخــر  رغبة  عن  المختلف  بتقديم 

يحب.
ــا إلــــى  ــ هـ ــوء ــ ــجـ ــ ولــــــهــــــذا ربـــــمـــــا نــــفــــســــر لـ
ــم الــصــامــت  ــالـ ــعـ ــاء، فــــي جـــعـــل الـ ــ ــيـ ــ الأشـ
يـــتـــحـــدث، وفــــي مـــحـــاولـــة لــكــســر رتــابــة 
ــيـــة ومـــيـــلـــهـــا إلـــى  ــفـ ــــات الـــعـــاطـ ــــرديـ ــــسـ الـ
ابتكار عــالــم خــاص نــقــرأه ونــحــن نعلم 
أنه في طريقه لأن يقول أشياء جديدة 

في مرات قادمة.

تغريد عبد العال

تـــنـــوّه الــقــاصــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأردنـــيـــة 
رانــــــيــــــة الــــجــــعــــبــــري فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا 
أبي  يحب  لا  »كما  الجديدة  القصصية 
أن يــرانــي« الـــصـــادرة حــديــثــا عـــن  »دار 
نــلــســن«، أنــهــا لا تــقــصــد بــهــذا الــعــنــوان 
والدها بل السلطة الدينية التي أفهمت 
أبـــاهـــا أن تــحــريــر فــلــســطــن لا يــتــم إلا 
ــرأة. ومـــن هــنــا، يــأتــي  ــ بــتــقــيــيــد حــريــة المـ
السرد وكأنه تتمة لهذا التنويه فيدور 
ــه، حــيــث تـــجـــري تــفــاصــيــل كــثــيــرة  حـــولـ
فــي عــالــم المـــرأة وأجــوائــهــا وكــأنــه عالم 
التي تمسك  باللحظات  سحري ومليء 
بــهــا الــقــاصــة وتــظــهــرهــا أمــامــنــا لتبدو 
 بــذاتــه، ومـــن مهمة 

ً
المــــرأة عــالمــا مــكــتــمــا

السرد اقتحام هذا العالم. 
ــة لــجــعــل  ــقـــاصـ ــا عـــنـــد الـ هـــنـــاك رغـــبـــة مــ
الممل  السرد  القصيرة تنأى عن  القصة 
والطويل، فيبدو التكثيف طريقها نحو 
الــتــخــلــص مـــن زوائــــــد الــقــصــة نــفــســهــا. 
ومــــن هــنــا تـــبـــدو حــســاســيــة المــجــمــوعــة 
الــتــي تــبــدأهــا الــقــاصــة بــقــصــة بــعــنــوان 
الــبــهــجــة«. وكــأنــهــا مناسبة  »صـــنـــدوق 
لـــتـــفـــتـــتـــح فـــيـــهـــا الـــكـــاتـــبـــة عــــالــــم المــــــرأة 
قصتها  فتنهي  السعادة،  عن  بالسؤال 
بـــــســـــؤال شـــــفـــــاف: مـــــن أقــــفــــل صــــنــــدوق 
الــبــهــجــة؟ هــي لحظة صــادقــة فــي جعل 
الخفي  المــرأة  الأشياء تتحدث عن عالم 
ــار والــــصــــنــــاديــــق ومـــلـــقـــط  ــمــ ــســ كــــــأن المــ
الشخصيات  هــي  والــســريــر  الــحــواجــب 
الـــتـــي تــعــطــيــهــا الـــكـــاتـــبـــة الــــقــــدرة عــلــى 
امـــتـــاك المــشــهــد. فــتــظــهــر هـــذه الأشــيــاء 
وكأنها قادرة على أن تشعر بما تفتقده 
هذه المرأة. ففي قصة »ملقط الحواجب 

تجري 

تفاصيل 

كثيرة في 

عالم المرأة 

وأجوائها 

وكأنه عالم 

سحري
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راكب الجمل وراكب الحمار
زكريا محمد *

انتهينا فــي مـــادة الأســبــوع المــاضــي 
إلى أن الجمل والحية رمزان لوجهي 
ــاكــــســــن.  ــعــ ــتــ الــــــكــــــون الــــقــــريــــنــــن والمــ
الحمار  مثيل  الــحــيــة   

ّ
إن قلنا  لكننا 

مــيــثــولــوجــيــا. ولـــديـــنـــا أدلـــــة عــلــى أن 
الــحــيــة عــديــل لــلــحــمــار مــيــثــولــوجــيــا. 
فهناك نحت حثي يمثل كائناً نصفه 
ــفـــه الآخــــر  حــــيــــوان ذو حــــافــــر، ونـــصـ
حـــيـــة. وهــــو مـــا يـــؤكـــد ارتـــبـــاط ذوات 
فـــرس( بالحية  بــغــل،  الحافر )حــمــار، 
مــيــثــولــوجــيــا. وهـــو مــا يعني أن هــذا 
الــحــيــوانــات تمثل إلــهــا، أو آلــهــة، من 

الطابع نفس.
بـــذا يــمــكــن الـــقـــول أيــضــا بـــأن وجــهــي 
 وحـــمـــاراً. من 

ً
الـــكـــون يــتــمــثــان جــمــا

أجــــــل هـــــــذا، انـــقـــســـمـــت الــــنــــبــــوات فــي 
ركـــاب  نــبــوة  إلـــى طـــرازيـــن:  منطقتنا 
حمير ونــبــوة ركـــاب جــمــال. جـــاء في 
ســـفـــر أشـــعـــيـــا فــــي الـــكـــتـــاب المـــقـــدس: 
فـــرســـان. ركـــاب  ــا أزواج  ــابـ ــرأى ركـ ــ »فــ
حمير. ركاب جمال« )أشعيا 21: 7-6(. 
والجميع يعرف، بما في ذلك المصادر 
ــات  ــ ــذه الآيـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، أن هـ
تــتــعــلــق بــالــنــبــوات. أمـــا نــبــوة يــســوع 
بــالــحــمــار، لا شــك.  المــســيــح فمرتبطة 
فقد دخل القدس على حمار تحقيقاً 
ة الــنــبــي زكـــريـــا الــشــهــيــرة: »لا  لــنــبــوء
تخافي يــا ابــنــة صــهــيــون، فــإن ملكك 
قادم إليك راكباً على جحش ابن أتان« 
لوقا  إنجيل  يــقــول  لــذا   .)9:9 )زكــريــا: 
»وأتـــيـــا بـــه ]بــالــجــحــش[ إلـــى يــسُــوع، 
ــلـــى الـــجـــحـــش،  وطــــرحــــا ثـــيـــابـــهُـــمـــا عـ
أمــا  )لـــوقـــا 19: 35(.  يـــسُـــوع«  وأركـــبـــا 
في إنجيل يوحنا، فقد جــاء: »ووجد 
هو  كما  عليه  فجلس  يسوع جحشاً 

مكتوب« )يوحنا 12:14(.
 الحديث 

ّ
وتعتقد المصادر العربية أن

عن ركــاب الجمال عند أشعيا إشارة 
مــبــاشــرة إلـــى الــنــبــي محمد ونــبــوتــه. 
 عن 

ً
يقول ابن الجوزي عن أشعيا نقلا

ابــن إســحــق »هــو الـــذي قـــال... أبشري 
أوري شلم، يأتيك الآن راكب الحمار، 
يــعــنــي عــيــســى، ويــأتــيــك بــعــده راكـــب 
البعير، يعني محمداً صلى الله عليه 

وسلم« )المنتظم، ابن الجوزي(. 
ــــذا فــي  وهــــنــــاك شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى هـ
المـــــصـــــادر الــــعــــربــــيــــة. لـــكـــن هــــــذا غــيــر 
التوصل  يمكن  إذ لا  صحيح مطلقاً، 
إلـــى طــبــيــعــة نــبــوة الــنــبــي مــحــمــد من 
خــال النظر إلــى مــراكــبــه فــي الحياة 
الواقعية. وفي هذه الحياة كان يركب 
ــبـــرذون والــحــمــار. ذلـــك أن  الــجــمــل والـ
المستوى  على  لا يجري  أشعيا  كــام 
الــواقــعــي، بــل عــلــى المــســتــوى الــرمــزي 
الــديــنــي. بـــذا يــجــب الــبــحــث عــن رحلة 
رمـــزيـــة ديــنــيــة لــتــحــديــد طـــابـــع نــبــوة 
ــــل يـــســـوع المــســيــح  ــبـــي. فـــقـــد رحـ أي نـ
ــار، لأن  ــمــ ــقــــدس عـــلـــى ظـــهـــر حــ ــى الــ ــ إلـ
طـــــراز نــبــوتــه يــقــتــضــي ذلـــــك، ولــيــس 
لأنه صادف، أو أن تلاميذه صادفوا، 
حماراً فأتوه به. يدل على هذا ما جاء 

في سفر متى:
ــاءوا  ــا قـــربـــوا مـــن أورشــلــيــم وجــ  »ولمــ
الــزيــتــون،  إلــى بيت فــاجــي عند جبل 
حـــيـــنـــئـــذ أرســــــــــل يـــــســـــوع تـــلـــمـــيـــذيـــن 
 لـــهـــمـــا: »اذهـــــبـــــا إلــــــى الـــقـــريـــة 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

أتانا  تــجــدان  فللوقت  أمامكما  الــتــي 
مـــربـــوطـــة وجــحــشــا مــعــهــا فــحــاهــمــا 
وأتــيــانــي بــهــمــا. وإن قـــال لــكــمــا أحــد 
ــرب مــحــتــاج إلــيــهــمــا.  شــيــئــا فـــقـــولا: الــ
 .)2-1  :  21 )متى  يرسلهما«  فللوقت 
إذن، فالجحش كان موجوداً في مكان 
ــة، ولــم  ــريـ ــقـ مـــعـــروف لــلــمــســيــح فـــي الـ
يكن هناك مصادفة. وهو يطلبه من 
تلاميذه لأن الرحلة إلى القدس يجب 
أن تتم على ظهره. فالرب يحتاج إلى 

الجحش لا غيره. 
بــالــتــالــي، فــربــط نــبــوة الــنــبــي محمد 
بالجمل لأنه كان في الحياة الواقعية 
عــرب  أو لأن  نـــاقـــة،  أو   

ً
يـــركـــب جـــمـــا

العربية مرتبطون بالجمل،  الجزيرة 
 صــحــيــحــا لــفــهــم طــابــع 

ً
لــيــس مـــدخـــا

نــبــوتــه. فـــالـــذي يــحــدد طــابــع الــنــبــوة 
إلى  المسيح  فرحلة  الرحلة.  نــوع  هــو 
القدس كانت رحلة دينية، رحلة ملك 
فالجحش-  بــذا  الدينية.  إلــى مملكته 
الحمار الذي أخذه إلى هناك يجسد 
ــك  يــجــب  ــ ــــل ذلــ طـــابـــع نـــبـــوتـــه. مــــن أجـ
الــذي يرمز  عــدم البحث عن الحيوان 
لنبوة النبوي محمد من خلال رحلة 

ــــال رحــلــة  ، أو مــــن خـ
ً
ــثــــا تـــجـــاريـــة مــ

هجرته هارباً إلى يثرب، بل من خلال 
رحلة دينية مؤكدة.

أما الرحلة الدينية المركزية في سيرة 
الـــنـــبـــي مــحــمــد فـــهـــي رحـــلـــة الإســــــراء 
والمعراج. بالتالي، فالدابة التي ركبها 
النبي في هذه الرحلة هي التي تحدد 
إن كانت نبوته نبوة راكــب حمار أو 
نــبــوة راكـــب جــمــل. والــحــال، أن النبي 
أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد 
ــيــــوان يــدعــى  الأقــــصــــى عـــلـــى ظـــهـــر حــ
»الــبــراق«. وما زلنا إلى اليوم نسمّي 
الأقصى  المسجد  مــن حــوائــط  حائطاً 
ــراق(.  ــ بــاســم هـــذا المـــركـــوب )حـــائـــط الـ
فــهــنــاك فـــي هـــذا الــحــائــط كـــان مــربــط 
بـــــراق الـــنـــبـــي. بــــذا فــنــبــوتــه مــرتــبــطــة 

بالبراق لا بالجمل.
ومــا هو البراق حقاً؟ إنــه حيوان بين 
والبغل والحمار: »دابة ركبها رسول 
الـــلـــه، صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، ليلة 
ــراجِ، وكـــانـــت دون الــبــغــلِ وفـــوق  ــعــ المــ
الحمارِ« )القاموس المحيط(. يضيف 
ــربــــي: »وإنــــمــــا جــــــاءه جــبــريــل  ابـــــن عــ
عليه السلام بدابة دون البغل وفوق 
الــبــراق« )ابـــن عربي،  الــحــمــار تسمى 
ــة(. وكــلــمــة »دون«  ــيـ ــكـ المـ الـــفـــتـــوحـــات 
بــل تعني  الحجم فقط،  هنا لا تعني 
ــبــــراق مـــركـــب مـــن حـــمـــار وبــغــل.  أن الــ
لهذا اعتبره ابن عربي دابة برزخية: 
»والبراق دابة برزخية فإنه دون البغل 
الــــــذي تـــولـــد مــــن جــنــســن مــخــتــلــفــن 
وفـــوق الحمار الـــذي تــولــد مــن جنس 

واحد، فجمع البراق بين من ظهر من 
جنسين مختلفين وبــن من ظهر من 
جنس واحد لحكمة علمها أهل الله« 

)ابن عربي، الفتوحات المكية(. 
 هناك حديثاً نبوياً مروياً 

ّ
والحق أن

عـــــن ابـــــــن عــــبــــاس يــــؤيــــد أن الــــبــــراق 
حـــيـــوان فــــوق الــحــمــار ودون الــبــغــل. 
الــحــديــث عن  النبي فــي هــذا  يتحدث 
مــراكــب الأنــبــيــاء، مــركــزاً عــلــى مركبه 
هـــو:  »أمـــا أنــا فعلى الــبــراق، وجهها 
كوجه الإنسان، وخدها كخدّ الفرس، 
وأذناها  ممشوط،  لؤلؤ  من  وعرفها 
زبرجدتان خضراوان، وعيناها مثل 
النجمين  مثل  تتقدان  الــزهــرة  كوكب 
المـــضـــيـــئـــن، لـــهـــا شـــعـــاع مـــثـــل شــعــاع 
مرة  تــضــيء  محجّلة  بلقاء  الــشــمــس، 
وتنمي أخرى، ينحدر من نحرها مثل 
الجمان، مضطربة في الحلق أذناها، 
ــل ذنــــــب الــــبــــقــــرة، طــويــلــة  ــثـ ــا مـ ــهـ ــبـ ذنـ
البقر من  اليدين والرجلين، وأظــاف 
زبـــرجـــد أخـــضـــر، تـــجـــدّ فـــي مــســيــرهــا 
تمرّ كالرّيح وهو مثل السّحابة، لها 
الكلام  الآدمــيــن، تسمع  نفس كنفس 
وتــفــهــمــه، وهـــي فـــوق الــحــمــار، ودون 

البغل« )ابن منظور، تاريخ دمشق(.
وهــكــذا فــالــبــراق حــيــوان بــن الحمار 
والــبــغــل، الـــذي هــو نــصــف حــمــار، أي 
إنــنــا فـــي الـــواقـــع مـــع حــمــار مــــا. وكــل 
هذا يشير  بوضوح إلى إلى أن نبوة 
محمد هي من طراز نبوة المسيح. لقد 
دخل الاثنان القدس على ظهر دابتين 

متشابهتين: الحمار والبراق.
ــذا، يــمــكــن الــقــول بأنه  انــطــاقــا مــن هــ
ــة ديـــنـــيـــة بــنــبــوة  لـــيـــس لــلــجــمــل عـــاقـ
الــنــبــي مــحــمــد ولا بــــالإســــام كــديــن. 
بــن  دار   جــــــدلًا 

ّ
أن ــقـــوة  بـ ــذا  ــ هـ ــد  يـــؤيـ

ــهـــود فـــي يـــثـــرب بعد  ــيـ المــســلــمــن والـ
ــــول لــلــحــم  ــرسـ ــ الـــهـــجـــرة حـــــول أكـــــل الـ
الجمل؛ إذ قال اليهود للرسول: »كيف 
تـــقـــول إن مـــاكـــك جـــبـــريـــل، وجــبــريــل 
ــؤال  ــ ــرم أكــــــل الــــجــــمــــل؟« وهــــــو سـ ــحــ يــ
كاشف. فلو كان الجمل هو الحيوان 
الــرمــزي لــإســام، لكان من المفروض 
ــل لــحــمــه عـــلـــى المــســلــمــن.  ــ تـــحـــريـــم أكـ
المسلمون، على  أو  الــرســول،  ردّ  وقــد 
الــيــهــود بــالــقــول إن جــبــريــل لــم يحرم 

ــذا هو  ــ لــحــم الــجــمــل، بـــل إســـحـــق. وهـ
اليهودية  أي  يعقوب،  ملة  الصحيح. 
التي تحرم أكل الجمل  الأصلية، هي 
ليس  أن جبريل  كما  جــبــريــل.  ملة  لا 
. ملاك ملة 

ً
ملاك الملة اليهودية أصــا

الــيــهــود هــو ميكائيل، وهـــو مــا أكــده 
الــحــوار حــول لحم الجمل فــي يثرب؛ 
إذ أعــلــن يــهــود يــثــرب أن ملاكهم هو 
الحربي.  جبريل  لا  المسالم  ميكائيل 
المـــلـــل الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، مــثــل المــســيــحــيــة 
هي  جبريل،  ملاكها  التي  والإســــام، 
الــتــي حــيــوانــهــا الــرمــزي هــو الــحــمــار. 
من أجل هذا، فالإسلام يحرم أكل لحم 
الحمار. وفي الحديث النبوي: »ليس 
ــجَــبْــهَــة ولا فــي الــكُــسْــعَــة ولا في 

ْ
فــي ال

ةِ صدقة«. والكسعة هو الحمار. 
َّ

خ
ُّ
الن

كما أن الحمار لا يزكّى ولا يذكّى في 
الإسلام. أي ليس فيه زكاة، ولا ينفع 
بــل لأنه  كأضحية. ليس لأنــه نجس، 
فــي الأصـــل مــقــدس. لكن تحريم أكله 
جعله لاحــقــا يــبــدو كما لــو أنــه ناتج 

عن نجاسته.
تختلط  لم  التي  الأصلية،  اليهودية 
المــرتــبــطــة  بـــالإبـــراهـــيـــمـــيـــة، إذن هـــي 
اقترحت  بالجمل لا الإســـام. ولــهــذا 
دون  مــن  )دود  داود  الــنــبــي  ــم  اسـ أن 
تشكيل( على علاقة بالجمل. فقطيع 
يدعى  العربية  في  الصغير  الجمال 
الِإبـــــل  ــن  مــ لــلــقــطــيــع  وْدُ: 

َّ
»الـــــــــــــذ ذود: 

ــــى الــتــســع، وقـــيـــل: مـــا بين  الـــثـــاث إِلـ
بو منصور: 

َ
الثلاث إِلى العشر؛ قال أ

ونحو ذلك حفظته عن العرب، وقيل: 
مــن ثـــاث إِلـــى خــمــس عــشــرة، وقــيــل: 
 ذلـــك، وقــيــل: ما 

َ
ــوَيــق

ُ
إِلـــى عشرين وف

بـــن الـــثـــاث إِلـــــى الـــثـــاثـــن« )لــســان 
العرب(. والصلة اللفظية بين »دود« 
و»ذود« لا شك فيها. بالتالي، يمكن 
هي  داود  نـــبـــوة  أن  أفـــتـــرض  أن  لـــي 
نــبــوة ركــــاب الـــجـــمـــال. بـــل يــمــكــن لي 
النبي جمل، كما  أن أفترض أن هــذا 
أفترض أن نجمته )نجمة داود( هي 
يدعى  الـــذي  اليماني،  سهيل  نجمة 
»الــفــحــل«، أي الــجــمــل الـــذكـــر. وهــو  بـــ
ما يعني أن داود التوراة هو سهيل 

اليماني في نهاية المطاف.
* شاعر فلسطيني

يمكن القول بأنه ليس 

للجمل علاقة دينية 

بنبوة النبي محمد ولا 

بالإسلام كدين
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